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انفجار المرفأ
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على الغلاف

حسن عليق

لا جدوى من توجيه الكلام إلى فريق 
المرفأ.  جريمة  فــي  السياسي  الادّعــــاء 
فـــهـــذا الـــفـــريـــق، بـــأحـــزابـــه وجــمــعــيــاتــه 
ووســائــل إعــلامــه و»حــقــوقــيّــيــه«، قــرّر 
الصحافي  أداه  الـــذي  بــالــدور  الــقــيــام 
فــارس خشان عام 2005، بعد اغتيال 
الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري. عـــامـــذاك، 
ى خشان، عبر تلفزيون المستقبل، 

ّ
تول

»قـــــيـــــادة« الــتــحــقــيــق والـــــــــرأي الـــعـــام، 
وتحديد المسموح والممنوع، والواجب 
بل 

َ
والمستحب، والمجرم والبريء، مِن ق

استجوابه.  ينبغي  من  يُستجْوَب  أن 
فــي ذلــك الــزمــن الــــرديء، كــان الحديث 
الــدولــيــة،  التحقيق  لجنة  رئــيــس  عــن 
من  يخلو  لا  يــكــاد  ميليس،  ديتليف 
إضـــافـــة لــقــب »الــثــعــلــب الألمـــانـــي« إلــى 
اسمه، في إطــار المديح طبعاً، قبل أن 
خصيصاً  قدِم 

ُ
است نصّاب  أنــه  يتبيّ 

ــام بــــانــــقــــلاب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عــــلــــى الـ
»الحقيقة  بــذريــعــة  أمــنــي،  ــــ  ســيــاســي 
ــذاك، كـــــان أيّ  ــنــ ــيــ ــبــــنــــان«. وحــ لأجـــــل لــ
انــتــقــاد لمــيــلــيــس أو لأحـــد مــســاعــديــه، 
حــتــى المــرتــشــي مــنــهــم، يُــعــدّ مشاركة 
مــبــاشــرة فــي اغــتــيــال الــحــريــري، أو ــــ 
التغطية على  فــي  ــــ  تــقــديــر  أقـــل  عــلــى 

المجرمي.
ــــ  ــــ الإعلامي  فريق الادّعــاء السياسي 
»الحقوقي« في جريمة انفجار المرفأ، 
مــصــرّ الــيــوم عــلــى اســتــنــســاخ تجربة 
خشان وتلفزيون المستقبل وفريق 14 
آذار عام 2005. يستنسب في اختيار 
ــه عــلــى  »الأهــــــــــــــداف«، فــــيــــركّــــز هـــجـــومـ
فعلى  غــيــرهــم.  دون  عليهم«  »مــدّعــى 
ــر، المــطــلــوب  ــال لا الـــحـــصـ ــثــ ســبــيــل المــ
الــيــوم رأس عــبــاس إبــراهــيــم، لا غيره 
النيابة  ومشكلة  الأمنيي.  القادة  من 
محصورة  تصبح  التمييزية  العامة 
في رفضها منح إذن ملاحقة إبراهيم، 
ة المساقة ضد الأخير: 

ّ
رغم تفاهة الأدل

غ في شهر حزيران 2020 بأن 
ّ
أنه تبل

المديرية العامة لأمن الدولة تحقق في 
المرفأ،  فــي  الأمــونــيــوم  نيترات  مسألة 
التمييزية،  الــعــامــة  الــنــيــابــة  بــإشــراف 

ميسم رزق

لـــم يــنــتــظِــر وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــســابِــق 
والنائب الحالي نهاد المشنوق جلسة 
المـــثـــول أمـــــام الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمجلس 
ــع 

َ
ــــك بــخــطــوة تــراف  ذلِ

َ
ــنـــواب. اســتــبــق الـ

ــام،  ــعـ فــيــهــا عــــن نــفــســه أمــــــام الـــــــرأي الـ
 أن يـــوكِـــل المــهــمــة لمــحــامــيــه الـــذي 

َ
قــبــل

ى ذلِــك فــي وجــه الــنــواب الذين 
ّ
سيتول

جريمة  فــي  بالضلوع  اتــهــامــه  طلبوا 
يبدو  مــا  المشنوق على  بــيــروت.  مرفأ 

حُـــكـــم عــنــه يـــكـــاد يـــرقـــى إلــــى مــســتــوى 
المستحيلات.

تثبيت  قرر  الجمهورية  رئيس  ثانياً، 
حصانة المدير العام لأمن الدولة.

ــرر تــثــبــيــت  ــ ــر الـــداخـــلـــيـــة قـ ــ ثـــالـــثـــاً، وزيــ
حصانة المدير العام للأمن العام.

قـــرر تثبيت حصانة  الــقــضــاء  رابــعــاً، 
الـــقـــضـــاة. وهـــنـــا، يـــجـــري تــجــاهــل أن 
طلب الادعـــاء على عــدد مــن القضاة، 
ــلـــطـــة  ــة داخـــــــــــل الـــسـ ــلــ ــمــ واجـــــهـــــتـــــه حــ
الــقــضــائــيــة، تــولاهــا بــالــدرجــة الأولـــى 
ــاء الأعــــلــــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـ
الــقــاضــي سهيل عــبــود، تــحــت شعار 
مـــنـــع تـــحـــويـــل الـــقـــضـــاة إلـــــى »كــبــش 
محرقة في ظل الحماية التي يحظى 
بــهــا ســـائـــر المـــســـؤولـــي الــســيــاســيــي 

والأمنيي«.
تثبيت  قــررت  العامة  النيابة  خامساً، 
حــصــانــة المـــديـــر الـــعـــام لـــلأمـــن الـــعـــام. 
ــإن  ــ ــرّب أمـــــــــــس، فـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــا تـ ــ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ وبـ
المـــحـــامـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
العدلي  المحقق  غسان خــوري سيُبلغ 
الــتــي زوّده بــهــا غــيــر كافية  ــــة 

ّ
أن الأدل

لــلادّعــاء على إبراهيم، وأنــه سيقترح 
عــلــيــه اســتــجــواب المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 

العام قبل المضيّ في الإجراءات.
في جميع ما سبق، ثمّة حق قانوني 
ــان، أو  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ودســـــــــتـــــــــوري، ســــــــــواء لـ
لــلــنــيــابــة الـــعـــامـــة، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
كـــون الــحــصــانــة مــخــالــفــة بــحــدّ ذاتــهــا 
لأبـــســـط مـــوجـــبـــات الـــعـــدالـــة. لــكــن مَــن 
سبَق الجميع إلى تثبيت الحصانات، 
نــفــســه. فلكثير  الـــعـــدلـــي  المــحــقــق  هـــو 
يُمكن  لا  القضية،  لهذه  المتابعي  مــن 
ــرار بــيــطــار، كما  الــنــظــر بـــبـــراءة إلـــى قــ
ــــوان، تــثــبــيــت حــصــانــة قــائــد  ســلــفــه صـ
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزف عـــون ومــديــر 
ــابـــق ومــســتــشــاره  اســـتـــخـــبـــاراتـــه الـــسـ
الــســيــاســي والأمــنــي الــحــالــي، العميد 
المــتــقــاعــد طــونــي مــنــصــور. مسؤولية 
الــجــيــش واضـــحـــة وجــلــيّــة فـــي قــانــون 
ــر عـــن المــتــفــجــرات  ــائـ الأســـلـــحـــة والـــذخـ
وما يدخل في صناعتها )في القانون 

بيطار أمام الاستحقاق: 

العدالة كاملة... أو لا عدالة

في ملف التحقيق بانفجار المرفأ، تظهر إفــادات عدد من 
مع  الأمنية  القوى  تعامل  كيفية  والمستجوَبين،  الموقوفين 
»القنبلة« الــتــي انــفــجــرت فــي مــرفــأ بــيــروت ودمّــــرت أجــزاء 
منه مع أحياء من بيروت، وتسببت بسقوط أكثر من 200 
شهيد وآلاف الجرحى. قبل الانفجار بأسابيع، وردت إلى 
الدولة  العامة لأمن  المديرية  الحكومة معلومات من  رئاسة 
عن النيترات في المرفأ. فبعث رئيس الحكومة حسان دياب 
ضابطاً يعمل في السرايا الحكومية إلى الميناء لاستطلاع 
الأمر، تمهيداً لقيام دياب بزيارة المرفأ والكشف عن وجود 
مــواد متفجرة وإعـــلان التخلص منها لإنــقــاذ بــيــروت من 

الــرائــد فــي أمن  الــذي التقى يومها  كــارثــة. وصــل الضابط 
ــنــداف. ألــقــى نــظــرة على العنبر رقــم 12  الــدولــة جــوزيــف ال
من الفجوة الموجودة في جــواره، ثم تنحى جانباً ليُجري 
ل 

ّ
 قال فيه: »سيدنا... هاي سماد زراعي«، هنا تدخ

ً
اتصالا

فة متفجرة بسبب نسبة الآزوت 
ّ
ها مصن

ّ
الندّاف ليقول له إن

العالي. وأخبره أنّ ذلك مذكور في المانيفست الذي عرضه 
عليه. أكمل الضابط اتصاله مع ضابط أعلى منه رُتبة ثم 
ــصِــح ديـــاب بــصــرف النظر عــن مسألة 

ُ
انــســحــب. لاحــقــاً، ن

زيارة المرفأ وفكرة إعلان »اكتشاف« كمية من المواد القابلة 
للانفجار في قلب العاصمة.

»سيدنا... هيدا سماد زراعي«

ق العدلي يواجه تهمة »التسييس«:
ّ

المحق

لن أتراجع

البرلمان ماضٍ في إجراءاته: إلى »المجلس الأعلى«

رضوان مرتضى

ــهــمــة 
ُّ
»تــســيــيــس الـــتـــحـــقـــيـــق«، هــــي الــت

ــتــــي تــــوجّــــه لــلــمــحــقــق الــــعــــدلــــي فــي  الــ
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الــقــاضــي طــارق 
ــهــمــة تــحــوّلــت إلــى 

ُّ
ــذه الــت الــبــيــطــار. وهـ

السياسي  الفريق  لدى  راسخة  قناعة 
ــــى عــلــيــهــم  ــــدعـ ــه المـ ــيــ الـــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــ
الـــجُـــدد فـــي أكــبــر انــفــجــار غــيــر نـــووي 
هؤلاء  ينطلق  بيروت.  مدينة  شهدته 
فـــي ادعـــائـــهـــم مـــن اســتــبــعــاد الــقــاضــي 
وأمنيي  سياسيي  مسؤولية  بيطار 
ــاء، لا سيما  مــن خــانــة الشبهة والادعــ
لة بقائد 

ّ
قيادة الجيش الحالية المتمث

ومدير  عــون  جوزيف  العماد  الجيش 
المـــخـــابـــرات الــســابــق طــونــي مــنــصــور. 
ــه قــــبــــولــــه مـــــن قـــائـــد  ــيـ ــلـ ــذون عـ ــ ــ ــأخـ ــ ــ ويـ
الــجــيــش هــاتــفــاً عــســكــريــاً ومــجــمــوعــة 
عناصر من فرع المكافحة في الجيش 
لمــرافــقــتــه وحــمــايــتــه فـــي تــنــقــلاتــه منذ 
الأنسب  كــان  بينما  التحقيق،  توليه 
الجيش مشتبهاً  له وللتحقيق، لكون 
بأن  الحرج،  لاستشعار  ومراعاة  فيه، 
من  ومرافقته  حمايته  عناصر  يكون 
ــلـــي عـــلـــى اعـــتـــبـــاره  قــــوى الأمـــــن الـــداخـ
الــجــهــاز الــوحــيــد الـــذي أســعــفــه الحظ 
ــأ  ــــدم وجـــــــــود مـــكـــتـــب لـــــه فـــــي مـــرفـ ــعـ ــ بـ
ه خارج الشبهات 

ّ
بيروت. بالتالي، فإن

في نظر المحقق العدلي.
كــذلــك يُــضــاف إلـــى قــيــادة الــجــيــش كل 
والداخلية  والــدفــاع  الــعــدل  وزراء  مــن 
الــذيــن تعاقبوا  الــحــكــومــات  ــاء  ــ ورؤسـ
ــنــــذ دخــــــــول نـــيـــتـــرات  ــم مــ ــكــ ــلــــى الــــحــ عــ
ــرى  ــ ــروت. ويــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأ بـ ــ ــرفـ ــ ــوم مـ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ الأمــ
ــه طالما 

ّ
أن المــؤامــرة«  أصــحــاب »نظرية 

 مقتضى 
ّ
فـــإن اســتــمــراريــة،  الــحُــكــم   

ّ
أن

ــفـــرض عـــلـــى الــقــاضــي  ــــان يـ الـــعـــدالـــة كـ
بيطار أن يشملهم بالادعاء والشبهة، 
بظهور  كاملة  الحقيقة  تتبي  ريثما 
ــــة عــوضــاً عن  ة أو ثــبــوت الإدانـ الـــبـــراء
خرى. ويُعزز 

ُ
أ التشهير بفئة من دون 

أهالي ضحايا   
ّ
بــأن فرضيتهم  هــؤلاء 

ــكــون بـــأداء  مــرفــأ بـــيـــروت كـــانـــوا يُــشــكِّ
ــه 

ّ
أن إلا  تعيينه،  لــدى  بيطار  الــقــاضــي 

ــال فــيــه المــســؤولــي  ــــذي طــ بـــادعـــائـــه الـ
المـــذكـــوريـــن تــمــكــن مـــن كــســب الأهــالــي 
ــن هـــذه  ــ ــقـــون مـ ــلـ ــطـ ــنـ ــه. ويـ ــبــ ــانــ إلــــــى جــ
النقطة ليتحدثوا عن شعبوية تحكم 
ـــون 

ّ
ــدل ــتـ ــسـ ــق الــــعــــدلــــي ويـ ــقـ ــحـ ــل المـ ــمـ عـ

عــلــيــهــا بـــإبـــلاغـــه المـــدعـــى عــلــيــهــم عبر 
ــد المـــســـؤولـــي  ــ ــتـــحـــدث أحـ الإعــــــــلام. ويـ
»الأخــبــار« عــن توجه  لـــ المــدعــى عليهم 
لإقـــامـــة شــكــوى ضـــد الــقــاضــي بــيــطــار 
الصحافية  المــقــابــلــة  جـــراء  رده  لطلب 
ــع وســـيـــلـــة إعـــلامـــيـــة  ــا مــ ــ ــــراهـ الـــتـــي أجـ
)مــوقــع تــلــفــزيــون »الـــعـــربـــي«(، خــارقــاً 
ــظ 

ُّ
ــة الــتــحــقــيــق ومــــوجــــب الــتــحــف ــريـ سـ

ومـــبـــديـــاً مــوقــفــاً فـــي المـــلـــف ومــســتــبــقــاً 

بعض  بــاســتــبــعــاده  التحقيق  انــتــهــاء 
الفرضيات.

ــرَدُّ عليها فــي قصر  ــ هـــذه الاتــهــامــات يُ
ب   المــحــقــق الــعــدلــي لــم يُــســرِّ

ّ
ــأن الــعــدل بـ

الادعـــــــــاء أو الــــبــــلاغــــات عـــبـــر الإعــــــلام، 
إنــمــا عــمــد إلـــى إرســالــهــا إلـــى الــنــيــابــة 
إلى  ف مغلق لإرساله 

ّ
بمغل التمييزية 

الــداخــلــيــة  ووزارة  الــنــيــابــي  المــجــلــس 
ــل  ــعَــ ــ

َ
ــك ف ــ ــذلــ ــ ورئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة. وكــ

النيابي  المجلس  تزويد  رفــض  عندما 
ــنـــواب  بــمــســتــنــدات إضـــافـــيـــة بـــشـــأن الـ
ــاره ذلــــك خــرقــاً  ــبـ ــتـ المـــدعـــى عــلــيــهــم لاعـ
ــهـــم عــبــر  ــلـ ــيُـــراسـ ــة الـــتـــحـــقـــيـــق، لـ لـــســـريـ
ووزارة  الــتــمــيــيــزيــة  الـــعـــامـــة  الـــنـــيـــابـــة 
الــعــدل قــبــل أن يُــفــاجــأ المــحــقــق العدلي 
نــفــســه بــــقــــراره مـــنـــشـــوراً فــــي الإعــــــلام. 
وفـــي مــا يتعلق بــقــبــولــه الــحــمــايــة من 
الــجــيــش، فــــإن الــتــبــريــر بــــأن »الــجــيــش 
ــلــه بضعة 

ّ
هـــو جــيــش الـــوطـــن ولا يُــمــث

الشبهة«.  ضباط وإن كانوا في دائــرة 
أما بشأن عدم شمول الادعاء الجميع، 
بالتحقيق  معنية  مــصــادر  فــتــتــحــدث 
مسار  رســم  فــي  المتبعة  »المنهجية   

ّ
أن

الــتــحــقــيــق أوصـــلـــت إلــــى الادعــــــاء على 
المــجــراة  التحقيقات  لــكــون  المــذكــوريــن 
ــدى الـــقـــاضـــي بــوجــود  ولـــــدت قــنــاعــة لــ
 
ّ
أن تهمة  أمـــا  عــلــيــهــم«.  تقصير  شبهة 

فريق سياسي  إلــى  ينتمون  معظمهم 

ها مردودة 
ّ
جيب المصادر بأن

ُ
واحد، فت

 لــيــس محسوباً 
ً
لــكــون الــقــاضــي أصـــلا

ــه 
ّ
عــلــى أي فــريــق ســيــاســيّ، مــذكــرة بــأن

لو كان هناك نية مبيتة بالاقتصاص 
مــن طــرف مــن دون آخــر، لمــا كــان رفض 
ــي المــلــف فــي المــرة 

ّ
الــقــاضــي بــيــطــار تــول

 عــلــيــه. بالتالي، 
َ

ــرِض الأولــــى عــنــدمــا عُــ
خــرى 

ُ
 هناك أسماء أ

ّ
 ذلــك يعني أن

ّ
فــإن

ســـيُـــصـــار إلـــــى الادعـــــــــاء عــلــيــهــا تــبــعــاً 
لمجريات التحقيق.

وبـــالـــعـــودة إلــــى مــســؤولــيــة الــجــيــش، 
 المحقق 

ّ
ــبــرر مــصــادر الــتــحــقــيــق بــــأن

ُ
ت

العماد جوزيف  على  يــدّعِ  لــم  العدلي 
لكونه  منصور  طوني  والعميد  عــون 
يُثبت معرفتهما  أي مستندٍ  لا يوجد 

بـــأمـــر الـــنـــيـــتـــرات. ويُـــســـتـــدل بـــذلـــك من 
مها 

ّ
سل التي  المستندات  فــي  التدقيق 

ــتـــي  ــي، والـ ــدلــ ــعــ ــيـــش لــلــمــحــقــق الــ الـــجـ
ــام  ــ ــت أيـ ــانــ ــا بــمــعــظــمــهــا كــ ــهــ ــيّ أنــ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ت

ــاد جـــان  ــمـ ــعـ ــع الـ الـــقـــيـــادة الـــســـابـــقـــة مــ
قـــهـــوجـــي. وهــــنــــا لا بـــــدّ مــــن الإشــــــارة 
 
ّ
إن إذ  بـــالـــغـــة الأهــــمــــيــــة.  مـــســـألـــة  إلـــــى 

دخـــول  )تـــاريـــخ  و2014   2013 عـــامـــي 
أكثر  السفينة( كانا  النيترات وتفريغ 
تفجيرات  لــبــنــان  فيهما  شــهــد  عــامــي 
ــذا وحــــده  ــ إرهـــابـــيـــة وانـــتـــحـــاريـــة. وهــ
استنفاراً  هناك  يكون  أن  يفرض  كــان 
 
ّ
اســتــثــنــائــيــاً لــلــجــيــش عــلــى اعــتــبــار أن

ــانــــت تــســتــخــدم  ــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات كــ هــــ
ــتـــرات فــــي تــصــنــيــع المـــتـــفـــجـــرات،  ــيـ ــنـ الـ
الـــذي  والـــتـــهـــاون  الاســتــخــفــاف   

ّ
أن إلا 

لم  يومها  الجيش  قــيــادة  بــه  تعاملت 
يكن له أي تفسير. ولكن، رغم الادعاء 
تبيّ معرفة  بأنه لا وجــود لمستندات 
حيل 

ُ
القيادة الحالية بأمر النيترات، ت

إلــى  الــعــدلــي  مــصــادر مطلعة المــحــقــق 
ــيـــة صــــــــادرة عــــن غــــرفــــة عــمــلــيــات  ــرقـ بـ
بلغ فيها عن غرق 

ُ
الجيش عام 2018 ت

الــســفــيــنــة روســــوس فــي مــرفــأ بــيــروت 
وإن  بالنيترات.  محمّلة  كانت  والــتــي 
 ذلك لا 

ّ
لم يكن هذا المستند كافياً، فإن

مسؤولية  من  الحالية  القيادة  يُعفي 
الإهمال بالمطلق.

لا تقف الاتهامات التي توجه للقاضي 
العدلي  المحقق  هم 

َّ
يُت حــدّ.  بيطار عند 

ــذ أجـــنـــدة ســـفـــارات أجــنــبــيــة 
ِّ
ـــه يُــنــف

ّ
بـــأن

تــــســــعــــى لاســـــتـــــغـــــلال انـــــفـــــجـــــار مـــرفـــأ 
ــادة  ــ »قـــمـــيـــص عُـــثـــمـــان« لإعـ بــــيــــروت كــــ
ــارع الــلــبــنــانــي  إشـــعـــال الـــنـــار فـــي الــــشــ
السياسية.  السلطة   ضــد 

ً
ــعــبّــأ أصــلا

ُ
الم

لجهة  البيطار  على  يؤخذ  مــا   
ّ
أن غير 

ــفــــارات أجــنــبــيــة،  لــقــائــه بـــوفـــود مـــن ســ
علمت  فقد  العدلية.  فــي  تبريراته  فله 
استقبل  العدلي  المحقق   

ّ
أن »الأخــبــار« 

وفــداً من السفارة الفرنسية ووفــداً من 
اثني  لــســؤالــه عــن  الــســفــارة الأميركية 
من الموقوفي في ملف الانفجار، لكون 
أحــدهــمــا يــحــمــل الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة 
فيما الــثــانــي )مــهــنــدســة مــســؤولــة عن 
عــمــل الـــشـــركـــة الـــتـــي تـــولـــت الــتــلــحــيــم( 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة. وكــانــت 
مــصــادر قضائية،  الــزيــارتــان، بحسب 
من ضمن الإجراءات القنصلية العادية 
التي تقوم بها جميع السفارات عندما 

يتم توقيف أحد رعاياها في لبنان.
 ورد لا يــبــدو أنــــه ســيــنــتــهــي في 

ٌ
أخــــذ

الــقــريــب الــعــاجــل، بــل ســيــشــتــدّ مــع كل 
ــومٍ نــقــتــرب فــيــه مـــن ذكـــــرى انــفــجــار  يـــ
الرابع من آب. تصعيدٌ في المعسكرين 
واتـــهـــامـــاتٌ كــثــيــرة لـــن يـــكـــون المــحــقــق 
 الثابت 

ّ
العدلي في منأى عنها، إلا أن

يــتــراجــع بملء  لــن  الــقــاضــي بيطار   
ّ
أن

إرادته.

وفد أميركي 

وآخر فرنسي يزوران 

ين 
َ

البيطار بسبب موقوف

من رعايا البلدين

لم يعُد قادراً على حمل »ثقل« التهمة، 
»دلائل دستورية  ظناً منه أن نفيها بـ
 زملائه قد 

َ
– قانونية« أمام الناس قبل

أمس،  صحافي  مؤتمر  وفــي  ينصِفه. 
 أنه »وصلني مستند واحد حول 

َ
أعلن

الـــبـــاخـــرة روســــــوس والـــنـــيـــتـــرات منذ 
الـــوزارة  مــغــادرتــي  لحظة  2014 حتى 
ــألـــت عـــمّـــا يـــكـــون الــنــيــتــرات فــكــان  وسـ
ستخدم سماداً زراعياً«. 

ُ
الجواب مادّة ت

وقــــال إنــــه »لا عــلــم لـــي بــــأن الــنــيــتــرات 
نزلت على الأراضــي اللبنانية، الإمرة 
الأمنية في مرفأ بيروت هي للجيش 
 »كيف لبضاعة تمر 

ً
اللبناني«، سائلا

ــثــبــت شبهة 
ُ
مـــن خــــلال تـــرانـــزيـــت أن ت

جدية ووفــق أي منطق؟ إذا كــان عليّ 
ــذي أمـــر  ــ ــ شـــبـــهـــة جــــديــــة فـــالـــقـــاضـــي الـ
بإنزال البضاعة ووضعها في العنبر 
ما الممكن أن تكون تهمته؟ ما علاقتي 
بالبضاعة الــتــي تــم إنــزالــهــا؟ لمـــاذا لم 
تتم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء 
بــشــهــادتــهــم فــي هـــذا المـــوضـــوع؟ كيف 
يكون القصد الاحتمالي بالقتل قبل 6 
سنوات وعبر بضائع على متن باخرة 
تــرانــزيــت«؟وفــي حديثه أشـــار إلــى أن 
»هيئة القضايا )في وزارة العدل( نفت 
خطورة المواد، كان من الممكن أن أكون 
واحداً من الضحايا لكن اليوم الأمور 

ذهبت إلى مكان لا يمكن تحمله، لأن 
الاتـــهـــامـــات تـــبـــدو حــاســمــة وجـــازمـــة 
 »احـــتـــرام 

ّ
ونــهــائــيــة«. وشـــــدّد عــلــى أن

الــدســتــور والــقــوانــي يــوجــب مساءلة 
الوزراء أمام الهيئة المعنية«، باعتبار 
الــــذي  الـــدســـتـــور  ــــوق  فـ قــــانــــون  أن »لا 
ــه تـــرفـــع الــحــصــانــة ويــحــاكــم  يـــقـــول إنــ
الوزراء )أمام المجلس الأعلى لمحاكمة 
الرؤساء والــوزراء( لأن الادعاء بسبب 
مــهــامــهــم الـــــوزاريـــــة ولـــيـــس بــكــونــهــم 

نواباً«.
ما قاله المشنوق لن يكون بعيداً عمّا 
سيُدلي به زمــلاؤه الــوزراء السابقون 
ــــدعــــى عــلــيــهــم )يــــوســــف فــنــيــانــوس 

ُ
الم

والــنــائــبــان عــلــي حــســن خليل وغـــازي 
تحضير  بصدد  فالمذكورون  زعيتر(. 
»طلب  عريضة  على  للرد  مطالعاتهم 
المجلس  أمــــام  بــالمــلاحــقــة  اتــهــام وإذن 
ــوزراء،  ــ ــاء والــ الأعــلــى لمــحــاكــمــة الـــرؤسـ
الصادر عام  القانون 13  إلى  استناداً 
النواب،  من  عــدد  وقعها  التي   ،»1990
ـــرســـل هــــذه المــطــالــعــات يــوم 

ُ
عــلــى أن ت

الاثـــنـــي إلــــى الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
رسلها بدورها إلى 

ُ
النواب، والتي ست

الــنــواب لــلإطــلاع عليها خـــلال مـــدة لا 
بعدها  ليُصار  أيــام،  العشرة  تتجاوز 
الــعــامــة،  للهيئة  لجلسة  الـــدعـــوة  إلـــى 

حيث سيترافع الوزراء الأربعة المدعى 
عليهم عن أنفسهم أو عبر محاميهم، 
ــكــــومــــة تـــصـــريـــف  ــيـــــس حــ ــ ومــــعــــهــــم رئـ

الأعمال حسان دياب.
وفــي هــذا الإطــار، علمت »الأخــبــار« أن 
اتـــصـــالات تــنــســيــقــيــة حــصــلــت بينهم 
للاتفاق على السياق الذي سيسيرون 
به للرد على عريضة الاتهام استناداً 
الــتــي  الـــتـــهـــم  ــلـــى  وعـ  ،90/13 لـــلـــمـــادة 
التي  الــعــدلــي  المحقق  كتب  فــي  وردت 
حـــددت »الأمــــور الــتــي قــد يتبيّ منها 
شبهة«. وبحسب المعلومات »سيسرد 
هـــــؤلاء مـــا حــصــل مــعــهــم بــالــتــفــصــيــل 

ــتــــي وصـــلـــتـــهـــم،  لـــجـــهـــة المــــــراســــــلات الــ
والجهة التي أرسلت إليهم المراسلات 
التعامل  ــمّ  تـ فــيــهــا وكــيــف  ومــــاذا ورد 
معها، وأبرز نقطة فيها أنهم كمدنيي 
لا يعلمون بماهية هذه المــواد، وأنهم 
كوزراء لا صلاحية لديهم لأن القضاء 
هــو مــن وضــع يــده على المــلــف«. وبما 
أن نــــصّ الـــقـــانـــون يــقــضــي بــــأن يــكــون 
هناك مــحــامٍ مــع كــل مدعى عليه، فقد 
 المشنوق المحامي نعوم فرح، أما 

َ
أوكل

زعيتر فربما يوكل المهمة إلى المحامي 
أمــا خليل وفنيانوس  الــحــاج.  ســامــر 
أنفسهما  عـــن  يــتــرافــعــا  أن  قـــــرّرا  فــقــد 

باعتبارهما محاميي.
ــتـــرض أن يــســيــر المـــلـــف فــي  ــفـ ــن المـ ــ ومـ
 الآتي: بعدَ تحديد جلسة 

َ
المجلس وفق

ــقــــدّم فــيــهــا المـــدعـــى  لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة يــ
عــلــيــهــم مــرافــعــاتــهــم، يـــذهـــب المــجــلــس 
ى الاتــهــام 

ّ
ــا يتبن إلـــى الــتــصــويــت. وإمـ

بــالــثــلــثــي ويـــحـــال المـــلـــف عــلــى لجنة 
تــحــقــيــق نــيــابــيــة )مـــؤلـــفـــة مـــن رئــيــس 
وعضوين يجري انتخابهم بالاقتراع 
ويقول  العريضة  يــرفــض  أو  الــســري( 
محاكمتهم«.  تستوجب  تهم  »لا  بــأن 
وفــي حــال وافــقــت الهيئة العامة على 
ــؤلــــف الـــلـــجـــنـــة وتــحــقــق  الـــعـــريـــضـــة تــ
ــى الــهــيــئــة  ــرفـــع تــقــريــرهــا إلــ مــعــهــم وتـ

العامة لمجلس النواب من جديد، فإذا 
صوت المجلس بالثلثي، يمثل المدعى 
الأعــلــى لمحاكمة  المجلس  أمــام  عليهم 
ــادة 71  الـــرؤســـاء والـــــوزراء بحسب المــ
مــن الــدســتــور. كــذلــك يُــصــدر المجلس 
الأعلى أحكامه بأكثرية 10 أعضاء من 
الــبــالــغ عددهم  أصــل مجمل أعــضــائــه 

15 عضواً )8 قضاء و7 نواب(.
 من نائبي كتلة 

ّ
وبعدَ أن أثار إعلان كل

»المـــســـتـــقـــبـــل« ديـــمـــا جـــمـــالـــي وســـامـــي 
السوري  »الــحــزب  كتلة  فتفت وعضو 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي« الــنــائــب سليم 
سعادة والنائب عن جمعية المشاريع 
عــدنــان طرابلسي وعضو  الإســلامــيــة 
كتلة »الوسط المستقل« نقولا نحاس 
الاتهام  سحب تواقيعهم عن عريضة 
الجدل حول قانونيتها، أكدت مصادر 
نيابية أن »ذلك حصل عبر التصريح 
على وسائل الإعلام ووسائل التواصل 
ــــي وهــــــــــذا لا يــــســــقــــط عــن  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
التصريح  لأن  قانونيتها،  العريضة 
الشفهي لا يُعتد به بل سحب التواقيع 
يــجــب أن يـــتـــمّ بــكــتــب خــطــيــة تــســجّــل 
أصـــــولًا لــــدى المــجــلــس الــنــيــابــي«. أمــا 
سياسياً، فقد قالت مصادر مطلعة أن 
»الــرئــيــس سعد الــحــريــري تحدث إلى 
نــواب كتلته وأبــدى انزعاجاً من هذه 

 
ّ

ولــم يــحــرّك ســاكــنــاً؛ كما لــو أنــه يحق
له التدخل في تحقيق قضائي بشأن 
 تحت الحراسة 

ً
مواد موضوعة أصلا

ــحــصــر المــســألــة فــي عــدم 
ُ
الــقــضــائــيــة! ت

منح المحامي العام التمييزي القاضي 
غسان خوري الإذن بملاحقة إبراهيم، 
ولا يؤتى على ذكر أن أرباب السلطة 
ــوا حــمــايــة الــقــضــاة  ــ

ّ
ــول الــقــضــائــيــة، تــ

المــرفــأ، علماً  المشتبه فيهم في قضية 
بـــأن هـــؤلاء الــقــضــاة هــم الــذيــن قـــرروا 
وقــرروا  الميناء،  إلــى  النيترات  إدخـــال 
وضـــع حــراســة قــضــائــيــة عــلــيــهــا، كما 
قرروا لاحقاً عدم منح الإذن للتخلص 

منها )ليس المقصود هنا اتهام هؤلاء 
القضاة بالمسؤولية عن الانفجار. فهم 
لم يأمروا بوضع النيترات في العنبر 
الـــرقـــم 12، إلــــى جـــانـــب كـــل مــكــوّنــات 
»الــقــنــبــلــة« الــتــي انــفــجــرت يـــوم 4 آب، 
بتلحيم  ، ولا 

ً
العنبر مهملا بترك  ولا 
الأبواب من دون وقاية(.

ــي 
َ
ــم الــتــشــابــه فـــي أداء فــريــق لـــكـــن، رغــ

يــبــقــى  و2020،   2005 بــــي  الادعــــــــــاء 
العدلي  المحقق  أن  الأســاســي  الــفــارق 
القاضي طارق بيطار، ليس ديتليف 
ــب فــــي تـــكـــرار  ــ ــ مـــيـــلـــيـــس، ولا هــــو راغـ
التجربة. ولأجــل ذلــك، ينبغي توجيه 

الكلام إليه وحده.
ــيـــق عــن  ــقـ ــتـــحـ ــلــــف الـ ــنــــذ وراثــــــتــــــه مــ مــ
الــقــاضــي فـــادي صــــوان، أظــهــر بيطار 
أداءً مغايراً لأداء سلفه، لجهة إطلاق 
ــار المـــســـؤولـــي«،  ــغـ ســـــراح بــعــض »صـ
ــلـــى رتــبــة  والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــــن هــــم أعـ
ومسؤولية وصلاحية. وعندما وجّه 
بــالمــلاحــقــة،  والإذن  الادّعــــــــاء  طــلــبــات 

ووجِه بالحصانات:
تــثــبــيــت  ــرر  ــ قــ الـــــنـــــواب  مـــجـــلـــس  أولًا، 
حصانة الــوزراء ورؤســاء الحكومات، 
وإحـــالـــة المـــلـــف عــلــى المــجــلــس الأعــلــى 
لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والــــــــــوزراء. ورغـــم 

ــق قـــانـــونـــي  ــ ــو حـ ــ أن هــــــذا الإجــــــــــراء هـ
فلا  التشريعية،  للسلطة  ودســتــوري 
يـــجـــوز تــجــاهــل غـــيـــاب الــثــقــة الــعــامــة 
ــراء ســيــاســي. كــمــا لا ينبغي  ــ بـــأي إجـ
تجاهل أن »المجلس الأعلى« هو أقرب 
مــا يــكــون إلـــى مــجــلــس لمــنــع المحاكمة 
ــاء والـــــــــوزراء، لــجــهــة كــون  ــرؤســ عـــن الــ
ــام فــيــه  ــ ــهــ ــ إجـــــــــــراءات الـــتـــحـــقـــيـــق والاتــ
ـــي أعـــضـــاء 

َ
ــقـــة ثـــلـــث ــى مـــوافـ ــ تـــحـــتـــاج إلـ

الــبــرلمــان. أمـــا الأحــكــام الـــصـــادرة عنه، 
ــي أعــضــاء 

َ
فــتــحــتــاج بـــدورهـــا إلـــى ثــلــث

ــوّن مـــن 15 شــخــصــاً )8  ــكــ المــجــلــس المــ
قضاة و7 نــواب(، ما يعني أن صدور 
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الــتــصــاريــح، كما أجـــرى اتــصــالات مع 
يتراجع  كــي  ميقاتي  نجيب  الــرئــيــس 
نحاس عن سحب توقيعه«. وفي هذا 
لــت المـــصـــادر عــمّــا إذا  الــســيــاق، تــســاء
المــطــلــوب للتوقيع على  ــمــس 

ُ
الــخ  

َ
كـــان

الــعــريــضــة سيبقى مــؤمّــنــاً، وعــمــا إذا 
للموافقة  المــطــلــوب  الثلثي  عـــدد   

َ
ــان كـ

ــام أيــضــاً سيكون  ــهـ عــلــى تــوجــيــه الاتـ
مــتــوافــراً فــي حينه، أم ســيــؤدي الملف 
إلى اشتباك سياسي كبير في الهيئة 
الــعــامــة، بــخــاصــة أن »هــنــاك انقساماً 
 الــكــتــل الــنــيــابــيــة، 

َ
كــبــيــراً وعــمــيــقــاً بـــي

 الملف 
َ

حتى المتحالفي«، في وقت دخل
وظهر  الانتخابي،   - السياسي  النفق 
التعامل معه واضحاً لجهة استغلال 

دماء الشهداء واستثماره بالمزايدات.
وكانت لجنة أهالي ضحايا وشهداء 
ــفـــة احــتــجــاجــيــة  المــــرفــــأ قــــد نــظــمــت وقـ
ــالــــب  ــر الــــــعــــــدل. وطــ أمـــــــس أمـــــــــام قــــصــ
الأهـــالـــي الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة 
المدير  في حق  الملاحقة  إذن  »إعطاء  بـ
ــواء عــبــاس  ــ ــلـ ــ ــام، الـ ــ ــعـ ــ ـــعــــام لـــلأمـــن الـ الـ
العدلي،  المحقق  أمــام  لمثوله  إبراهيم، 
ــع الــحــصــانــات  ــ مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى رفـ
الـــســـيـــاســـيـــة عــــن المــــســــؤولــــي المـــدعـــى 
عليهم، وعلى إصدار رئاسة الحكومة 
الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا«.

ذكر نيترات الأمونيوم بالاسم(. ولا 
ُ
ت

الأمنية  القضايا  يتابع   
ً
عــاقــلا يمكن 

التي  بالمسرحية  يقتنع  أن  لبنان  فــي 
جرى إخراجها للقول بأن استخبارات 
الجيش في المرفأ، صاحبة الصلاحية 
الأمـــنـــيـــة المــطــلــقــة فــــي مـــيـــنـــاء بـــيـــروت 
ــواء بــالــقــانــون أو بحكم  ــ الــبــحــري )سـ
بلغ قيادتها طوال 

ُ
الأمــر الــواقــع(، لم ت

آب  إلــى   2017 آذار  مــن  الممتدة  الفترة 
بــوجــود 2700 طــن مــن نيترات   ،2020
الأمــونــيــوم فــي المـــرفـــأ. عـــدم عــلــم قائد 
الجيش ومدير استخباراته بذلك هو 
في حد ذاتــه مدعاة للشبهة. ومــا قام 
بــه بــيــطــار بــعــد صــــوان، هــو فــتــح بــاب 
الاســتــنــســابــيــة فــي مــنــح الــحــصــانــات. 
يـــكـــون  أن  يـــــنـــــوي  لا  بــــيــــطــــار  ولأن 
بُـــدّ من  فــلا  الــثــانــي،  ديتليف ميليس 
العماد  أن تخصيص  إلــى  نظره  لفت 
والعميد بهذه المظلة، يتيح »الارتياب 
)الــــســــيــــاســــي( المـــــــشـــــــروع«. ويـــصـــبـــح 
أكثر  إلــى هــذه المسألة واجباً  الانتباه 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، لأســـبـــاب شــتــى، 
تــلــك »الــحــصــانــة« تتوافق  أبـــرزهـــا أن 
مـــع الــســيــاســة الــغــربــيــة تــجــاه لــبــنــان، 
ــخــفــي 

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــديـــداً، الـــتـــي لا ت

كتداعيات  حــدث،  أيّ  استغلال  نيتها 
ــأ، فــــي الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه  ــ ــرفـ ــ انـــفـــجـــار المـ

التغيير السياسي الذي تنشده.
الأمـــر ليس  أن  يــعــي  أن  بــد لبيطار  لا 
تقنياً أو ذا بُعد جرمي عــادي. وليس 
ــاه مــــا يــــرغــــب فــريــق  ــبــ ــتــ فــــي لـــفـــت الانــ
»الادعاء السياسي« باعتباره ضغطاً 
أو تــهــديــداً. لــكــن يــجــب عــلــى الــقــاضــي 
أن يعرف بــأن ما يمر به لبنان اليوم 
ليس وليد أزمة داخلية حصراً. كما لا 
يُــدرك بــأن القوى الداخلية -  بد له أن 
ســواء الذين هم في السلطة أو الذين 
يعارضونهم - يعملون ليل نهار على 
استخدام كل حــدث داخلي في صراع 
هدفه الحقيقي منع المراجعة الشاملة 
لمـــا جــــرى عــلــى مــــدى الــقــعــود الــثــلاثــة 
ــإن أي  ــ ــذه الـــحـــالـــة، فـ ــ المـــاضـــيـــة. فــــي هـ
التحقيق  إليها  يُدفع  عدالة منقوصة 
 أمام 

ً
في انفجار المرفأ قد تقف حائلا

محاسبة ضرورية لكل من تــورط في 
خراب البلاد.

مــســؤولــيــة الــقــاضــي بــيــطــار الـــيـــوم لا 
إعلامية  وضغوط  عواطف  عند  تقف 
أو ســيــاســيــة، مــرئــيــة أو غــيــر مــرئــيــة، 
بـــل إن مــســؤولــيــتــه الأولـــــى تــكــمــن في 
الوضوح لأجل  آليات شديدة  اعتماد 
بيروت  سيقتل  الـــذي  التسييس  منع 
بــد لبيطار أن يعي  مـــرات جــديــدة. لا 
ه، »لأجل لبنان« لا لأجله، ولكي 

ّ
ذلك كل

المرفأ  انفجار  في  التحقيق  ينتهي  لا 
اغتيال  فــي  التحقيق  إلــيــه  آل  مــا  إلـــى 

الحريري.

على بعد أيام من الذكرى السنوية 

 الوزراء 
ّ

عد
ُ

الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ي

السابقون المدعى عليهم مطالعاتهم 

للرد على عريضة الاتهام النيابية كما 

على التهم الموجهة إليهم من قبل 

 إرسالها 
َ

المحقق العدلي طارق بيطار قبل

يوم الاثنين إلى الأمانة العامة لمجلس 

النواب. النائب نهاد المشنوق استبق 

مثوله أمام الهيئة العامة، وترافع عن 

نفسه في مؤتمر صحافي أمس

ة
ّ

العريضة النيابي

لا تزال سارية لأن

التراجع عنها في 

الإعلام لا يكفي

ق الجميع
َ
ن سب

َ
م

إلى تثبيت الحصانات، 

هو المحقق

العدلي نفسه

)هيثم الموسوي(
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الاسم الأكثر تــداولًا للتكليف بتأليف 
ــنــــن  ــة الـــــجـــــديـــــدة يـــــــوم الاثــ ــكــــومــ الــــحــ
هـــو رئــيــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق، نجيب 
ق ما 

ّ
مــيــقــاتــي. هـــذا فــي حـــال لــم يتحق

يتحدّث عنه مسؤولون سياسيون من 
وجود إمكانية - ولو ضئيلة - لتأجيل 
الاستشارات في قصر بعبدا. أن يكون 
والشخصية  محسومٍ،  شبه  الاختيار 
مــــعــــروفــــة بـــعـــاقـــاتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة - 
ــيـــة وبــحــيــثــيــتــهــا الــشــعــبــيــة في  الـــدولـ
 السرعة والحسم 

ّ
طرابلس، لا يعني أن

فالعقبات  التكليف.  عــلــى  ينسحبان 
ــلــــت ســـعـــد الـــحـــريـــري إلـــى  ــتـــي أوصــ الـ
الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة لم 
ذلل بعد، ومن أبرزها منحى العاقة 

ُ
ت

بن فريق رئاسة الجمهورية - التيار 
الحرّ من جهة، وميقاتي من  الوطني 
ــر يـــعـــود يــــوم غــدٍ  ــيـ جــهــة أخــــــرى. الأخـ
مـــن الـــيـــونـــان، مُــتــســلــحــا بــمــا يعتبره 

المشهد السياسي

في الواجهة

بعد التكليف... مسار التأليف ليس محـاطاً بالورود
»دعما غربيا« لترشيحه من العواصم 
مصر...  باريس،  واشنطن،  الرئيسية: 
ــبــارك« 

ُ
أمــا الــســعــوديــة فهي وإن لــم »ت

الــفــراغ  بــاســتــمــرار  لرغبتها  التكليف 
 لانهيار 

ّ
إيجاد حــل الحكومي وعــدم 

ها في الوقت نفسه لم 
ّ
الحاصل، ولكن

شهر الورقة الحمراء بوجه ميقاتي. 
ُ
ت

وفــي الــداخــل، يقف إلــى جانبه رئيس 
ــه بــــــــرّي الـــــذي  ــيـ ــبـ ــلـــس الــــــنــــــواب نـ مـــجـ
ــع الــــحــــريــــري وســـمـــع مــنــه  ــل مــ ــواصــ تــ
ميقاتي  نجيب  تسمية  على  موافقته 
الرئيس السابق تمّام ســام. وبما  أو 
 الأخــيــر أبــلــغ رفــضــه الــتــكــلــيــف، لن 

ّ
أن

يــبــقــى أمــــام الـــحـــريـــري ســــوى تسمية 
ــي.  ــاســ ــيــ ــســ ــه الانــــتــــخــــابــــي والــ ــمــ ــريــ غــ
الـــحـــريـــري   

ّ
ــداول فــــي أن ــ ــتـ ــ الـ ويــــجــــري 

الماضية  الساعات  فــي  ميقاتي  التقى 
 نـــائـــب طــرابــلــس 

ّ
فـــي الـــيـــونـــان، وبــــــأن

تلقى اتصالًا من الرئيس ميشال عون 

للبحث في الحكومة الجديدة.
ــن هـــــــــذه المــــعــــطــــيــــات  ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
 ميقاتي لا 

ّ
ــريــحــة« نوعا مــا، إلا أن

ُ
»الم

يستعجل الإعـــان عــن أي مــوقــف بما 
خصّ التكليف. بدأت تتكوّن »جبهة« 

المؤيدين له، تقابلها قوى إما لم تحسم 
بعد  لــم يظهر  سميه. 

ُ
ت لــن  أو  موقفها 

موقف حزب الله من تسميته. والقوات 
الــلــبــنــانــيــة أعــلــنــت أمــــس عــلــى لــســان 
اجتماع  بعد  جعجع،  سمير  رئيسها 
ــة«، عـــدم  ــقــــويــ ـــل »الـــجـــمـــهـــوريـــة الــ

ّ
تـــكـــت

تسمية أحد في الاستشارات النيابية 
ــا مـــــع قــنــاعــتــنــا  ــامــ ــة، »انــــســــجــ ــ ــــزمـ ــلـ ــ المـ
ــه مــن المستحيل الــوصــول إلــى أي 

ّ
بــأن

الرئيس  الثنائي   
ّ
أن طالما  إصــاحــات 

الله وحلفاءهما  - حزب  ميشال عون 
 في الوقت 

ّ
ممسكون بالسلطة... لا حل

انتخابات  إلــى  بالذهاب  إلا  الحاضر 
نــيــابــيــة مـــبـــكـــرة«. والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــرّ - حـــتـــى الـــســـاعـــة - لــــن يُــســمّــي  الــــحــ
مـــيـــقـــاتـــي، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــك 
بــدأ نــوابــه ومــســؤولــون فيه يُــروجــون 
ــال تــســمــيــة الـــســـفـــيـــر الــســابــق  ــمـ ــتـ لاحـ
ــة  ـــــه خــــال ولايـ

ّ
نــــــوّاف ســـــام. عــلــمــا أن

ســــام الــدبــلــومــاســيــة، الـــتـــي تــزامــنــت 
ي جبران باسيل 

ّ
بمرحلة منها مع تول

تكن  لــم  والمغتربن،  الخارجية  وزارة 
تربطهما عاقة جيدة، بل اختلفا على 
مــواقــف سيادية  عــن  التعبير  طــريــقــة 
وســيــاســيــة فـــي مــلــفــات عــــدة، أبــرزهــا 

الاجئون السوريون.
بالإيجابية،  المبالغة  ميقاتي  يُــحــاذر 
لــيــس بــســبــب الـــرفـــض المــســبــق لـــه من 
البعض، بل أيضا لعدم ثقته بالمواقف 
السياسية المعلنة، والمؤيدة له. يحمل 
لائـــحـــة شـــــروطٍ يُـــريـــد مــوافــقــة الــقــوى 
تأليف  قــبــولــه  قــبــل  عليها  السياسية 
الحكومة. يُروّج لكونه »مُنفتحا على 
مع  عــــداوات  إلــى  الجميع، ولا يسعى 
التأليف  يــســتــغــرق  أن  يــريــد  ــد«. لا  أحــ
أكــثــر مــن 15 يــومــا، وأن يــتــراوح عــدد 
ــوزراء بــن 18 و24 كــحــدّ أقــصــى. ما  الــ
 
ّ
قـــد »يُـــســـهّـــل« مـــســـودة الــتــشــكــيــلــة، أن

التي  الــعــمــل  مــيــقــاتــي سيعتمد خــطــة 
السفير  تكليف  أيـــام  بنفسه  وضعها 
ــان عـــلـــى صــعــيــد  ــ مــصــطــفــى أديـــــــب، أكــ
ــة والحصص  تــوزيــع المــقــاعــد الـــوزاريـ
مناصب  لتبوؤ  رشحة 

ُ
الم الأســمــاء  أو 

ــة. الــتــواصــل غــيــر مــقــطــوع بينه  ــ وزاريـ
الــدولــي، ويُنقل  النقد  وبــن صــنــدوق 
الــشــروط  اعــتــراض ميقاتي على  عــدم 
المــــطــــلــــوبــــة ومــــنــــهــــا إعــــــــــــادة هــيــكــلــة 
أن  ميقاتي  يرفض  المصرفي.  القطاع 
»حــكــومــة  تــوصــف حــكــومــتــه حــصــراً بـــ
ه لم يحسم أمره بعدم 

ّ
الانتخابات«، لأن

الـــتـــرشـــح إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المــقــبــلــة، واحــتــمــال تـــرؤســـه الــحــكــومــة 
الــتــي مــن بــعــدهــا حــتــى. أمـــا الحكومة 
الحالية، فمن مهامها تطبيق مشروع 
الكهرباء الذي يحمله ميقاتي، ويُروّج 
المتعلقة  الــدراســات  انتهاء  إلــى  فريقه 

به »ولا ينقصه سوى عدم عرقلته«.

طريق ميقاتي نحو تشكيل الحكومة 
ــالــــورود، والــحــديــث  لــيــس مــرصــوفــا بــ
عن تاريخ 4 آب كحدّ أقصى لتأليفها 
يُـــعـــدّ أكـــثـــر مـــن ســيــنــاريــو تضغط  لا 
الأمــور  لتحقيقه.  الفرنسية  الــرئــاســة 
غــيــر مــضــمــونــة، بــخــاصــة إذا اعــتــمــد 
الـــذي اعتمده  ميقاتي الأســلــوب ذاتـــه 
الـــحـــريـــري، لــجــهــة الـــصـــدام مـــع فــريــق 
التنسيق  ورفــض  الجمهورية  رئاسة 
مع باسيل حصراً في مقابل التشاور 
مــع بــقــيــة الــقــوى الــســيــاســيــة. عــنــدئــذٍ، 
يكون مصير تكليف ميقاتي كمصير 
سابقه. وقد رفع التيار الوطني الحرّ 
شير مصادره 

ُ
من درجة الضغوط، إذ ت

ــالـــة مــن  ــقـ ــتـ إلـــــى الـــتـــوجّـــه »نـــحـــو الاسـ
الانتخابات  وفـــرض  الــنــواب،  مجلس 
ــشــكّــل الحكومة 

ُ
المــبــكــرة، فــي حــال لــم ت

بسرعة«.
)الأخبار(

نقولا ناصيف

الثمانية  الأشــهــر  تجربة  دروس  أحــد 
السلف  المكلف  الرئيس  أمضاها  التي 
معادلات  ة 

ّ
خف تأكيد  الحريري،  سعد 

عــاقــتــه  تــــدهــــور  ذروة  فــــي  وُضــــعــــت 
بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــون، 
ــى اتـــفـــاق  ــ واســـتـــعـــصـــاء تــوصــلــهــمــا إلـ
على تأليف الحكومة. إحدى المعادلات 
يأخذه  إن  ما  نهائي.  التكليف  أن  تلك 
منه.  يُــنــتــزع  أو  يُسترجع  صــاحــبــه، لا 
ــرى، فـــربـــط اعــــتــــذار الــرئــيــس  ــ ــ ــا الأخـ أمــ
المكلف بتنحّي رئيس الجمهورية كأن 
يكون هــذا شــرط ذاك. ما حــدث في 15 
أيضا،  المؤكد  تأكيد  إلــى  أفضى  تموز 
وهــــو أن تــوقــيــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
يجعله شريكا في التأليف، على نحو 
متساوٍ كي تبصر الحكومة النور، من 

غير أن يكون متزامنا.
لــيــس اثــنــن مــا بــعــد غـــد، المــــرة الأولـــى 
يــجــد عـــون والــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي 
ــر  ــ ــا ســـيـــكـــون قـــبـــالـــة الآخـ ــمــ أن أحــــدهــ
فـــي اســتــحــقــاق مـــلـــزم تــعــاونــهــمــا، كي 
يــســتــمــرا مــعــا أو يــفــتــرقــا. اخــتــبــرا هــذا 
التعاون بصعوبة مكلفة، ولم ينجحا 
فــي امــتــحــانــه إبــــان الــحــكــومــة الثانية 
لمــيــقــاتــي عـــام 2011. كـــان عـــون رئيس 
ــزءاً من  ــ ــبـــر، وجـ الــكــتــلــة المــســيــحــيــة الأكـ
غالبية نيابية أتاحت له للمرة الأولى 
هم  وزراء،   10 على  بمفرده  الحصول 
ــــدوره مــيــقــاتــي  ثــلــث الــحــكــومــة تـــلـــك. بــ
يا صعبا، رافقه عمر 

ّ
واجه اختباراً سن

بدأ  وشهرين،  سنتن  طــوال  حكومته 
 ،2011 الثاني  كــانــون  فــي  تكليفه  منذ 
ــعــة هي 

ّ
وتــســجــيــلــه ســابــقــة غــيــر مــتــوق

هـــزمـــه الـــحـــريـــري ـ لــلــمــرة الأولــــــى في 
تــاريــخ هـــذا الــبــيــت ـ فــي الاســتــشــارات 
ــة بــــــفــــــارق ثـــمـــانـــي  ــ ــزمـ ــ ــلـ ــ ــة المـ ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ

مـــراحـــل تـــحـــوّل ســيــاســي مـــهـــم: أولـــى 
عـــام 2005 عــلــى أثـــر اغــتــيــال الــرئــيــس 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري فــــي خـــضـــم انـــقـــاب 
القوى رأســا على عقب، وفوز  موازين 
بالانتخابات  لدمشق  مناوئة  غالبية 
أثر  على   2011 عــام  وثــانــيــة  النيابية. 
انــهــيــار الــغــالــبــيــة هـــذه وانــتــقــالــهــا من 
فريق إلى آخر، جسّدته إطاحة حكومة 
ــران ترشيح  ــ الـــحـــريـــري. مــفــاد ذلــــك، إقـ
لذا  الــرجــل بمخاض سياسي صــعــب. 
عن  تكليفه  عــلــى  مــوافــقــتــه  تنفصل  لا 
على  شجعا  وإقليمي،  محلي  بعدين 
ــــراح تــســمــيــتــه رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة  ــتـ ــ اقـ
غالبية  تـــوافـــر  الــبــعــديــن  أول  المــقــبــلــة: 
نــيــابــيــة تـــؤيـــده، مــشــابــهــة لــلــتــي زكــت 
تــكــلــيــف الــحــريــري قــبــل أقـــل مـــن ســنــة. 
وثــانــي البعدين مــا يــتــردّد عــن تــداول 
اسمه بن العواصم المؤثرة في الأزمة 
له،  وبـــرّي  الــحــريــري  تأييد  اللبنانية. 
وتبعا لذلك حــزب الــلــه، ضـــروري. بيد 
أنــه غير كـــاف. كــذلــك تناقل اســمــه بن 
ــاريـــــس وواشــــنــــطــــن والــــــريــــــاض كــي  ــ بـ
يـــدق أبــــواب طــهــران تــحــت شــعــار منع 

الانهيار الشامل للبنان.
كبيراً  كمّا  ميقاتي  يتنكّب  لا  ثانيها، 
من الأعباء التي أثقلت على الحريري 
رضت عليه. 

ُ
سواء تسبّب هو بها أو ف

ــداء بــيــنــه والــســعــوديــة  ــ لا قــطــيــعــة وعــ
كــســلــفــه، ويــتــواصــل مـــع ســفــيــرهــا في 
بــيــروت ولــيــد الــبــخــاري، مــا يعني أن 
لا موقف سلبيا ما يحيل هذا العامل 
شرطا رئيسيا وحتميا كي يطأ بأمان 
أولـــى خــطــواتــه. ذو مصالح متشعبة 
شــرقــا وغـــربـــا تــتــيــح تــمــكــنــه مـــن إزالـــة 
الحريري  على  تتراكم  راحــت  عراقيل 
مـــذ كُـــلـــف، أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
وأفـــقـــدتـــه صــدقــيــتــه لــــدى المــتــبــقــي من 
الرئيس  أن  ل عليها. بيد  المــعــوَّ الـــدول 
المكلف المحتمل، يعرف أيضا أن حزب 
ــد تــكــلــيــفــه ضــمــنــا ســــواء  ــ ــه - إذ أيـ ــلـ الـ
ســمّــاه أو لــم يفعل كــمــا مــع الــحــريــري 
ــن يُــــرجّــــح كــفــتــه هــــو عـــلـــى رئــيــس  - لــ
 

َ
بِل

َ
ق مما  بأكثر  يقبل  لن  الجمهورية. 

به عون للحريري.
النطاق  عــلــى  التقائهما  رغـــم  ثــالــثــهــا، 
م به في الصاحيات الدستورية 

ّ
المسل

لتأليف الحكومة، ثمة بون شاسع ما 
المقاربات  في  والحريري  ميقاتي  بن 
والــخــبــرة والــنــضــوج، أضـــف الــقــدرات 
الظهور  وأدوات  السياسية  والثقافة 
التعبير والــكــتــمــان. لا يحرد  وطــرائــق 
لـــلـــفـــور  ــل  ــعـ ــفـ ــنـ يـ ــه، ولا  ــلــ ــثــ مــ ــل  ــ ــزعــ ــ ويــ

عون - ميقاتي: المحسوم والمحسوب ما بين  2011 و2021
 محسوماً تسمية الرئيس

َ
ان

َ
إذا ب

نجيب ميقاتي الاثنين رئيساً مكلفاً 

جديداً، غير المحسوب ـ وقد يكون 

مبهماً مساره ـ المحطة التالية 

المزدوجة الصعوبة: تأليف الحكومة، 

والعلاقة المفترضة مع رئيس 

الجمهورية ميشال عون، صاحب 

التوقيع الأخير على مراسيم التأليف

ــوات أخــرجــتــه مـــن الـــســـرايـــا. حمل  ــ أصـ
ذلــك الــحــريــري على تحريض الــشــارع 
ي عليه في كل لبنان، بما في ذلك 

ّ
السن

فيها  الاضطرابات  وإشعال  طرابلس، 
وإطــــاق شـــعـــارات مــذهــبــيــة حــــادة، ثم 
مقاطعة تيار المستقبل التصويت على 
والتسبّب  الــجــديــدة،  بالحكومة  الثقة 

بقطيعة عربية لخلفه.
في ثالثة حكوماته، المفترضة، تبدّلت 
المـــــواقـــــع والـــــــعـــــــداوات والـــتـــحـــالـــفـــات: 
ــــث مــن  ــالـ ــ ــثـ ــ ــلــــث الـ ــثــ ــي الــ ــ بـــــــات عـــــــون فــ
ولايــتــه الــرئــاســيــة، والــحــريــري شريك 
الحكومات  نــادي رؤســـاء  فــي  ميقاتي 
الــســابــقــن. شــأن إصـــرار ميقاتي على 
بعد تشرين  ما  الحريري منذ  تكليف 

الأول 2020، ودعــمــه فــي كــل خــيــاراتــه 
ومواصفاته لتأليف الحكومة، نجمت 
تسمية نائب طرابلس رئيسا مكلفا عن 
البرلمان  ورئيس  الحريري  بن  تفاهم 
نبيه بــرّي ليس حــزب الله بعيداً منه. 
ذلك أيضا رافق تكليف السلف المعتذر. 
في  الحتميّ  الشيعي  الغطاء  من دون 

الداخل، يتعذر إمرار أي خيار مماثل.
تكليف ميقاتي،  احــتــمــال  إن شـــاع  مــا 
ــؤال لـــم يُــجــب أحـــد عــنــه بــعــد:  ــرح ســ ــ

ُ
ط

إعطاء  الجمهورية  رئــيــس  يسع  مـــاذا 
الرئيس المكلف ما لم يُعطه لسلفه، كي 

يتاح تأليف حكومة؟
ــة  ــوريــ ــتــ لـــيـــســـت الــــصــــاحــــيــــات الــــدســ
المــتــقــاطــعــة بــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

التفسير  خصوصا  المكلف،  والرئيس 
لــلــمــادتــن 53 و64، وحــدهــا  المــتــبــايــن 
ــريــــري، بــل  ــــون والــــحــ مــنــعــت تـــفـــاهـــم عـ
الـــخـــافـــات الــشــخــصــيــة الـــتـــي وصــلــت 
ــره وتــــبــــادل  ــ ــكــ ــ إلــــــى حــــــدّ الـــبـــغـــض والــ
أحـــال استمرارهما معا  مــا  الإهــانــات، 
؟ أمــا الــيــوم، فــطــرح الــســؤال 

ً
مستحيا

يــقــود إلـــى إجــابــة مــعــكــوســة: لا رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــتـــغـــيّـــر بـــمـــثـــل ســهــولــة 
الانــتــقــال مــن رئــيــس مكلف جــرّبــه إلى 
آخــر كــان أيضا قد جــرّبــه، ولا ميقاتي 
أقــل تــشــدداً مــن الــحــريــري فــي الإصــرار 
على تفسيره ورفاقه في نادي رؤساء 
الــحــكــومــات الــســابــقــن عــلــى نــحــو ما 
يرومون المــادة 64، إذ يعتبرونها هي 

الأصـــل فــي تــحــديــد نــطــاق الصاحية 
ــة بـــالـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف لــتــألــيــف  ــنـــوطـ المـ
وحــده.  به  التأليف  وحصر  الحكومة، 
كسائر  ميقاتي،  أن  كذلك  غريبا  ليس 
ــادي، اتـــهـــمـــوا الــرئــيــس  ــنــ ــه فـــي الــ ــاقـ رفـ
ــداء على  ــ ــتـ ــ بــمــخــالــفــة الـــدســـتـــور والاعـ
وانتهاك  ية 

ّ
السن الطائفة  صاحيات 

الــطــائــف. وهــمــا الآن سيؤلفان  اتــفــاق 
الحكومة المقبلة.

بـــذلـــك، فــــإن مـــســـار الــتــكــلــيــف الــجــديــد 
ومــــآلــــه مـــرتـــبـــطـــان بـــبـــضـــع مــعــطــيــات 

مستجدة وقديمة في آن:
ــعـــزى دوافــــــع قـــبـــول مــيــقــاتــي  ـ

ُ
أولــــهــــا، ت

لقب  وراء  أنــه لا يسعى  إلــى  بتكليفه، 
ــــن. كـــلـــتـــاهـــمـــا كـــانـــتـــا فــي  ــرتـ ــ حـــــــازه مـ

و«يــســنــكــف« حــتــى، ويــقــاطــع المختلِف 
مــعــهــم. لــيــس شــخــصــانــيــا ولا هــاويــا 
ــه. عــلــى طـــرف نــقــيــض مــنــه، لا  ــ فــي أدائـ
يقطع التواصل مع أحــد، بما في ذلك 
أولـــئـــك الـــذيـــن لا يــهــضــمــهــم بــســهــولــة 
الــذي  أو يــنــاوئــهــم. فــي وســـع ميقاتي 
ــر المـــديـــنـــة  ــاجــ تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــه صـــفـــة تــ
يبيع  أن  مــهــنــتــه،  إدارة  فـــي  الـــنـــاجـــح 
ــبـــوب وأونــــصــــة الــــذهــــب فــي  كــمــشــة حـ
آن، ويـــقـــارب أهــمــيــة ســعــر تــلــك بــهــذه 
ويـــحـــرص عــلــيــهــمــا مـــعـــا. فـــي المــقــابــل، 
ــــرى فــي  ــــرة تـــلـــو أخــ ــريـــري مـ فـــشـــل الـــحـ
اقـــتـــنـــاص حــظــوظــه عــنــدمــا يــبــيــع، أو 
امتهنه،  ما  أفضل  بل  يشتري.  عندما 
أنــه يعرف يخسر، متى وكيف. خافا 

لسلفه، لا يُجيّر نائب طرابلس سنيّته 
إلى أحد سواه، ويتمسّك بحجمها في 
استفزازه  يصعب  اللبنانية.  المعادلة 
ــــت نــفــســه  ــوقــ ــ واســـــــتـــــــدراجـــــــه، وفـــــــي الــ
ر انتزاع ما لا يريد هو أن يقدمه 

ّ
يتعذ

لمــحــاوره. أمضى 139 يوما في تأليف 
حــكــومــة 2011، مــن غــيــر أن يــخــطــر له 
بـــه،  يــــهــــدّد  أو  يــشــيــعــه،  أو  الاعـــــتـــــذار، 
 على 

ّ
كــأنــه يــأتــي كــي يــؤلــف. ليس أدل

ذلــك عندما رفــض حينذاك طلب عون 
العميد  المــغــاويــر  قــائــد  تعين صــهــره 
ــز قـــائـــداً لــلــجــيــش، فــقــابــلــه  ــ شـــامـــل روكـ
تجديد  دون  بالحؤول  ووزراؤه  عــون 
ــــرف ريـــفـــي عــلــى رأس  بـــقـــاء الـــلـــواء أشـ

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
لا مــفــرّ مـــن الـــقـــول إن مــيــقــاتــي متعب 
لــعــون إذا تــســاكــنــا مــعــا. لــكــن المــعــلــوم 
أيضا أن الرئيس من طراز أولئك الذين 
ون بأمزجة »الــنــقــار« والــصــدام، 

ّ
يــتــغــذ

المحترفن  اللعب مع معانديه  ويسرّه 
الــذيــن يشعرونه  أكــثــر منهم  والمــهــرة، 

بأنهم يركبون أحصنة سواهم.

مقالة

هيام القصيفي

التي  النيابية  الحريري والعريضة  الرئيس سعد  بين اعتذار 
النيابية،  كتلته  وأكــثــريــة  المستقبل  تيار  رئيس  عليها  ــع 

ّ
وق

تحولت المشكلة التي كانت قائمة حول تكليفه وتعثر تأليف 
الــحــكــومــة الـــى مــشــكــلــة بــيــنــه وبـــين الـــقـــوى المــســيــحــيــة. فمن 
الحريري  بين  العلاقات  في  التدهور  عن  المسؤولية  يتحمل 
وبينها، وكيف يمكن تصحيحها حتى لا يصبح »الانتقام« 

السياسي طائفياً؟
مع تكليف الحريري - بعد استقالة الرئيس حسان دياب - 
ي - شيعي من 

ّ
حَرصَ وحزبُ الله على استبعاد اي توتر سن

الشارع. وهو الأمر ذاته الذي كان في صلب الاتصالات التي 
جرت إبان انتفاضة 17 تشرين. نجح الطرفان في سحب أي 
توتر يمكن أن يخلق حساسيات على الأرض، حتى بعدما 
تفاقم الوضع ميدانياً من خلال قطع الطرق، ولا سيما طريق 
أبعد  المتعذر،  والتشكيل  المنقوص،  التكليف  ورغم  الجنوب. 
الطرفان، من خلال لقاءات مشتركة، الخلافات عن طريقهما، 
نبيه  الرئيس  واتــصــالات موسعة شملت  ثنائية  لــقــاءات  في 
بـــري. لا يــتــرك كــلام الــحــريــري الاخــيــر حــول حــزب الــلــه أثــراً 
السياسية  والغاية  الــكــلام  حــدود  يعرف  الجميع  لأن  يــذكــر، 

والانتخابية منه.
لكن في لحظة مفصلية كاعتذار الحريري، تحوّلت المشكلة 

ــري  ــريـ ــحـ ــــين الـ ــفــــصــــام تــــــام بـ الــــــى انــ
انها  ولا سيما  المــســيــحــيــة،  والـــقـــوى 
ســبــقــت تــوقــيــع الــعــريــضــة الــنــيــابــيــة 
بـــشـــأن مـــلاحـــقـــة الــــــــــوزراء المــشــتــبــه 
ــام المجلس  امـ المــرفــأ  بــانــفــجــار  فيهم 
ــــوزراء.  الاعــلــى لمحاكمة الــرؤســاء وال
فــالــتــوقــيــع عــلــيــهــا، بــعــدمــا وقـــف كل 
تشكيل  يــوم  معه  السابقين  حلفائه 
ــــده،  المــحــكــمــة الــدولــيــة فــي اغــتــيــال وال
يناقض مطالبته في المقابل بتحقيق 
دولــــــــي، لـــكـــنـــه كـــشـــف عــــن رد فــعــل 
 
ً
»عصبي« بالمعنى الحقيقي. ففضلا

التحقيق  في  الادعـــاء، بشخصه،  يطاله  أن  الخشية من  عن 
الهزيمة  يبتلع  لم  وكأنه  الحريري  تصرف  المــرفــأ،  بانفجار 
التي طالته امام العهد وباسيل، رغم كل الاحاطة الدولية به، 
الشيعي  الثنائي  مع  علاقته  فاستعاد  سعودياً،  المنقوصة 
انطلاقاً من العريضة، وبدا الحرص المتبادل بينه وبين بري 
14 شباط 2005.  منذ  الــخــروج عن علاقتهما  بعدم  مبرراً 
 
ً
الا انه بخطوته هذه أصاب علاقته بالقوى المسيحية إصابة
مباشرة، خصوصاً في ظل غليان مسيحي حيال عدم رفع 
الخلاف »طائفياً« بتكتل سني  الحصانات، وكــرّس تحويل 
وشيعي مدافع عن العريضة في وجه تكتل القوى المسيحية 

الرافضة للعريضة.
منذ التسوية الرئاسية، التي أسهم فيها نادر الحريري، أبعد 
الثنائي الحريري القوى المسيحية الحليفة لصالح التفاهم مع 
جبران باسيل. ألغى رئيس تيار المستقبل كل قوى 14 آذار 
من قاموسه، ولم يعد يستمع، حتى قبل التفاهم الباريسي، 
إلى نصائح أيّ منهم، لا إلى الشخصيات المستقلة التي كانت 
عماد قوى 14 آذار، كالنائبين السابقين فارس سعيد والراحل 
سمير فرنجية، ولا الى الاحزاب كالقوات اللبنانية والكتائب. 
أسهم بعض مستشاري الحريري وإعلامييه في تزكية هذا 
التوجه. رغم أن القاعدة المستقبلية لا تناصب هذه الأطراف 
العداء، بل العكس تماماً. صار كل من ينتقد الحريري خائناً، 
وكل من يتحدث عن باسيل وعون والتسوية على »اللائحة 
السوداء«. ورغم أن الحريري كشخص يؤكد عارفوه أنه أبعد 
في  هناك  أن  إلا  والمذهبية،  الطائفية  النعرات  عــن  يكون  مــا 
محيطه مَن كان يؤكد له دومــاً ضــرورة الابتعاد عن القوى 

المسيحية، لصالح التفاهم مع الثنائي الشيعي.
الفرصة حين  المسيحية  القوى  تلتقط  لم  الآخــر،  المقلب  في 
وقع الخلاف، من أجل تصحيح الوضع مع الحريري. فالتيار 
الـــذي كــانــت تجمعه خــصــومــة مطلقة مــع آل  الــوطــنــي الــحــر 
مع شريك  التسوية  من  استفاد  المستقبل،  وتيار  الحريري 
التسوية  والخارجية. فأرسى  الداخلية  أوراقــه  لتعزيز  سنيّ 
على قاعدة المصالح، خصوصاً تلك التي ربطت باسيل ونادر، 
واستبعدا معاً كل الآخرين، ولا سيما القوى المسيحية. وما 
ان تلاشت المصالح مع انهيار الوضع المالي والنقدي وفورة 
الــتــظــاهــرات، حــتــى تخلى ســعــد الــحــريــري وجــبــران باسيل 
كليهما،  عبئاً على  التسوية  وتــحــولــت  ــر،  الآخـ عــن  أحــدهــمــا 

وأنتجت مع استقالة الحريري ومن ثم تكليف حسان دياب 
الوضع  على  بثقلها  أرخــت  متبادلة  فعل  ردود  واستقالته، 
ــأن الــتــيــار لم  الــداخــلــي بــرمــتــه، لا عليهما فــحــســب، عــلــمــاً بـ
يستطع أن يخرق القاعدة المستقبلية، ولم يقدر الحريري أن 
يُدخل التيار الى قاعدته. ما زاد من حدة الانعكاس السلبي 
هو أن التيار غامر كثيراً بالذهاب في الخلاف بعيداً، رغم ما 
كان يجمعه بالحريري. فالرهان على أن السعودية لا تريد 
الحريري، لا يعني في المقابل أن الأخير لم يدفع أثماناً باهظة 
أو أن باسيل قــادر على الإتيان  التسوية،  نتيجة خياره في 
بزعامة سنية رديفة. وهذا جوهر الخطأ الحالي في مقاربة 
ي، بعدما بالغ في استفزازه، والاستثمار 

ّ
باسيل للجو السن

في »فوزه« الأخير على الحريري.
ــــري، و»الـــــرؤيـــــة  ــريـ ــ ــحـ ــ ــأت كـــمـــا الـ ــ ــطـ ــ الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أخـ
الاســتــراتــيــجــيــة« المـــوحـــدة بينهما لـــم تــنــعــكــس فـــي المــلــفــات 
الداخلية. كان الحريري يرى منذ لحظة الخلاف حول قانون 
اللقاء الارثوذوكسي )للانتخابات النيابية( أن القوات تحاول 
من  نيابية  بحصة  الفوز  من  نها 

ّ
يمك الــذي  القانون  اختيار 

دون التحالف مع المستقبل، وهو حين قرر تشكيل الحكومة 
الأنسب  الحصص  لها  ليؤمن  المستحيل  يحاول  كأنه  ظهر 
يــقــوم إلا بما تقتضيه  أنــه لا  الــقــوات رأت  والــســيــاديــة، لكن 
مــن حجمها  »التقليل«  فــي  أخــطــأت  وهــي  باسيل.  مصلحة 
الحكومة  بــدخــول  الــقــبــول  فــي  فــبــدت متساهلة  الــســيــاســي، 
الاولــــى للعهد بـــأي ثــمــن، فــارتــضــت 
تــبــاعــاً بــكــل مـــا عــــرض عــلــيــهــا، ولــو 
اليه، ما   الحجم عمّا كانت تطمح 

ّ
قل

جعلها عرضة أكثر للتصويب عليها 
والقوات  الحريري.  فريق  جانب  من 
تعتب على الحريري لتوجيه السهام 
مــــرة تــلــو مــــرة نـــحـــوهـــا، خــصــوصــاً 
فــــي مــــوضــــوع رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
الحريري  وكــان  عــون،  والتسوية مع 
احتفال 14 شباط عام  واضحاً في 
بــالــقــول  لجعجع  تــوجــه  حــين   2016
عـــن المــصــالــحــة بــيــنــه وبــــين الــرئــيــس 
ليتها حصلت قبل زمــن بعيد، كم كانت  ميشال عــون: »يــا 
ـــرت على المسيحيين وعــلــى لــبــنــان«. فــي المــقــابــل، لــم تقم 

ّ
وف

القوات بأي مبادرة فعلية لتخفيف الاحتقان، والتنازل فعلياً 
في الشهور الاخيرة لصالح إعادة العلاقة مع الحريري الى 
سابق عهدها، بما في ذلك قبولها المشاركة في الحكومة، ما 
كان سهّل ولادتها. هناك من يتذرع بموقف السعودية خلف 
القوات  تبالغ  اتجاهين:  في  مبالغة  الامــر يحمل  لكن  القوات، 
أخطائها  اعتبار  الآخــرون في  ويبالغ  الرياض،  في مسايرة 
لــهــا حساباتها  الـــقـــوات  لــلــســعــوديــة، لأن  مــنــســوبــة حــصــراً 
الانــتــخــابــيــة، إذ تــعــتــقــد أن عـــدم مــشــاركــتــهــا فـــي الــحــكــومــة 
ومــواقــفــهــا الأخـــيـــرة يــســاعــدان عــلــى زيــــادة حصصها في 

المقاعد النيابية في شكل لافت.
تــمــامــاً، والــهــجــوم  بــكــركــي والــحــريــري، فقصة مختلفة  أمـــا 
البطريرك  المتبادل، يعكس تغيراً جوهرياً؛ بكركي في عهد 
الله بطرس صفير، ورغــم كل ملاحظاته  الراحل مار نصر 
على الرئيس الراحل رفيق الحريري وعلى المستقبل لاحقاً، 
 »المستقبل« 

ّ
حافظت على علاقة متوازنة بينهما، ولم يتخط

الحدود معها مطلقاً. أما مع البطريرك بشارة الراعي، فبكركي 
كانت عونية الهوى في بداية حبريته، لا بل ان معظم المقيمين 
فيها، ومعهم مطارنة بارزون فيها وفي العاصمة، أقرب ما 
الفعلي. كل ما حصل من  الــى خط 8 آذار بالمعنى  يكونون 
المراحل، يسقط  الحريري في مرحلة من  الى  تــودّد بكركي 
بمجرد أن يزور الراعي بعبدا، ومشكلة المقرّبين من الحريري 
الراعي  »استفاقات«  يــرونــه(  )مــا  فخ بعض  في  وقعوا  أنهم 
 يبنى عليه. فما جرى من تودّد 

ً
النادرة التي اعتبروها تحوّلا

الرنانة،  الذهبية  الرياض والتقرّب منها معروفة حــدوده  الى 
ولا علاقة لها بالحريري لا من قريب أو بعيد، لا بل إن الراعي 
أبـــدى اقــتــنــاعــه بــأســبــاب اســتــقــالــة رئــيــس الــتــيــار الأزرق من 
رئاسة الحكومة حين التقى به في الرياض عام 2017. أكثر 
مــن ذلــك، فــإن فــقــدان البوصلة فــي بكركي أسهم فــي زيــادة 
تشكيل  عملية  خلفية  على  المــبــرر  غير  السياسي  الشحن 
المرفأ مناسبة  انفجار  الحكومة. وكذلك فإن تحويل ذكــرى 
»طائفية« وإقامة قداس احتفالي برعاية بكركي يضاهي في 
العريضة. فمضاعفة الاستثمار  انعكاسه خطيئة أصحاب 
ومعها وضدها، جريمة  العريضة  في  والطائفي  السياسي 

توازي جريمة المرفأ.

الحريري والمسيحيون:

 خلاف الاعتذار والعريضة النيابية

لبنانلبنان

السبت  24  تموز  2021  العدد  4396السبت  24  تموز  2021  العدد  4396

لتسمية ميقاتي 

عدان محلي 
ُ
ب

وإقليمي، هو المعتاد 

على التأليف لا الاعتذار

سيعتمد ميقاتي 

خطة العمل التي 

وضعها أيام تكليف 

مصطفى أديب

مضاعفة الاستثمار 

السياسي والطائفي في 

العريضة ومعها وضدها، 

جريمة توازي جريمة المرفأ

)مروان طحطح(
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قضية

تقرير

راجانا حمية

وصـــلـــت أزمـــــة الـــــــدواء فـــي الـــبـــاد إلــى 
ــان مــن  ــدّ حــــرمــــان مــــرضــــى الــــســــرطــ ــ حــ
ــم. فـــــالـــــيـــــوم، ومــــــــع تــــمــــدّد  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ عـــــاجـ
ــنــــان  ــبــ ــرف لــ ــ ــ ــــصـ ــ الأزمـــــــــــــــة وتـــــعـــــنـــــت مـ
ــتــــوردون وأصـــحـــاب  ومــــن خــلــفــه المــــســ
ــات، يــــواجــــه هـــــــؤلاء خــطــر  ــتــــودعــ ــســ المــ
ــعــــودة فـــي عــاجــاتــهــم إلــــى الــنــقــطــة  الــ
ــه خــطــر  ــ ــواجـ ــ ــهـــم يـ ــر... وبـــعـــضـ ــ ـــفـ ــــصــ الـ
المــــــوت، وخـــصـــوصـــا أن مـــا يـــقـــرب من 
70% مــن أدويـــة الأمـــراض السرطانية 
ــــت مــــفــــقــــودة مــن  ــاتـ ــ والمـــســـتـــعـــصـــيـــة بـ
مستودعات وزارة الصحة العامة، في 
الأقضية.  مــراكــز  كما  الكرنتينا  مركز 
العامة،  بــالأرقــام، قالها وزيــر الصحة 
حــمــد حــســن، قــبــل أســـبـــوع بــــأن هــنــاك 
الأمـــــــــراض  ــــاج  ــعـ ــ لـ دواء   150 ــحــــو  نــ

في  الــيــوم  مــوجــودة  غير  المستعصية 
مستودع الكرنتينا.

منذ شهرين تقريبا، يعيش المستودع 
ــه، حــيــث بلغت  ــراتـ ــتـ ــركــــزي أســـــوأ فـ المــ
المصادر،  وبحسب  ذروتها،  »القطعة« 
فــإن الــجــزء الأكــبــر المفقود هــو مــن فئة 
العاجات الجديدة، أي البروتوكولات 
الــجــديــدة، فيما المتوفر »هــو مــا يأتي 
ــقـــديـــمـــة، وبــكــمــيــات  ــن الــــعــــاجــــات الـ مــ
قليلة«. وفق حسابات بسيطة، وعلى 
ــا يــتــســلــم الــــيــــوم، لا تــغــطــي  أســــــاس مــ
المــوجــودات المرضى، يعني »عم يكون 
الواقع 100 مريض على 20 علبة دواء«. 
قبل أن تكبر الأزمة، كان المركز يستقبل 
إلـــى 700 مــريــض يوميا،  حــوالــى 600 
حوالى  الأقضية  مراكز  تستقبل  فيما 
الــيــوم، فقد انخفض  أمــا  250 مريضا، 
العدد إلى النصف في كل المراكز »300 
فــي المــركــز وحــوالــى 100 إلـــى 150 في 
التي يحصل  المــنــاطــق«، فيما الأدويـــة 
عليها هؤلاء »ليست كاملة، أي بمعدل 
يـــن من أصــل 5«. المخيف  دواء أو دواء
التي  التأثيرات  هو  الانقطاع  هــذا  في 

الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة فــــي كــيــفــيــة 
تــأمــن الــغــطــاء لأصــحــاب الاحــتــكــارات 
من خال العمل على إقفال الباب على 
قرار وزارة الصحة القاضي بالسماح 
ويشبّه  لــأدويــة.  الــطــارئ  بالاستيراد 
ــرى فـــي الــقــصــر أخــيــراً  ــا جــ الــبــعــض مـ
»الــنــقــاش فــي جــنــس المــائــكــة، فيما  بـــ
المشكل يكمن في مكانٍ آخر«. أما الأزمة 

هديل فرفور

بـــعـــد تـــأخـــيـــر دام نـــحـــو عـــشـــريـــن يـــومـــا، 
ــتـــي مـــوظـــف  ــئـ تــــقــــاضــــى أخـــــيـــــراً نــــحــــو مـ
يــعــمــلــون فــــي بـــعـــض الأقــــســــام الــتــابــعــة 
بالليرة  المــحــدّدة  رواتبهم  »كاريتاس«  لـ
كــمــا الإدارة،  هــــــؤلاء،  ــد  ــؤكّـ يـ الــلــبــنــانــيــة. 
برّر التأخير 

ُ
ت عدم وجــود مشاكل مالية 

ــســتــحــقــات الــذي 
ُ
ــســتــجــدّ« فــي دفـــع الم

ُ
»الم

ظــهــر فـــي »عـــهـــد« رئـــيـــس الـــرابـــطـــة الأب 
ــيـــر  ــا يــــعــــزو الأخـ ــمـ ــيـ ــيـــشـــال عــــبــــود. وفـ مـ
السبب إلى »المــصــارف« التي تتأخر في 
صرف الأموال للموظفن، تقول مصادر 
 

ّ
إداريــــة فــي الــرابــطــة إن الــســبــب لــيــس إلا

اســتــخــفــافــا بـــعـــشـــرات المـــوظـــفـــن الـــذيـــن 
لا يــحــظــون بــدعــم مــن الــرئــيــس »وإلا لما 
إداريــن  قرّبون منه من 

ُ
الم الموظفون  كان 

رواتبهم على  أقسام يقبضون  ورؤســاء 
الوقت«.

ــقــــولــــه  ــــع ومــــــــــا تــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ هــــــــــذا الــــــــكــــــــام يـ
شـــهـــادات عــشــرات المــوظــفــن مــمــن شكوا 
ــة« فــــي صـــــرف الــــرواتــــب  ــيـ ــابـ ــنـــسـ ــتـ »الاسـ
ــهــمــن الـــرئـــيـــس »الــــــذي جــلــب طــاقــمــه 

ّ
مــت

رواتـــــــب  حـــــــــدّد  »إذ  بـــالـــتـــمـــيـــيـــز،  ــه«  ــ ــعـ ــ مـ
المـــحـــظـــيـــن لــــديــــه مــــن مــــــــدراء ومـــوظـــفـــن 
ون عــلــيــه بــالــفــريــش دولار الــتــي قد 

ّ
يـــعـــز

آلاف دولار  ثـــاثـــة  ــى  ــ إلـ بــعــضــهــا  يـــصـــل 
فيما يتقاضى الآخــرون رواتبهم التي لا 
لبنانية  ليرة  ي 

َ
المليون بعضها  يتجاوز 

بالتنقيط«.
الرواتب لا يخضع  الفارق في  أن  الافت 
ــنــــاســــب وحـــجـــم  ــتــ ــيــــر واضــــــحــــــة تــ ــايــ ــعــ لمــ
الحاصل  »الــتــفــريــق«  وبالتالي  الأعــمــال، 
الموظفن  تعبير  حــدّ  على  الموظفن،  بن 
عبود  الأب  »أهـــــواء«  المــتــضــرّريــن، سببه 
فقط، »وإلا كيف للعاملة المنزلية الموظفة 
الــتــي يستعن بها للقيام  فــي كــاريــتــاس 
بــأعــمــال الــتــنــظــيــف الــخــاصــة بــمــنــزلــه أن 
تــتــعــدّى  لا  فــيــمــا  دولار   800 تــتــقــاضــى 
ــام  رواتـــــــب غــالــبــيــة المـــوظـــفـــن فــــي الأقـــسـ
ـــعـــد عـــصـــب الـــرابـــطـــة 

ُ
ــة، الـــتـــي ت ــيـ ــحّـ الـــصـ

ي ليرة لبنانية؟«.
َ
وواجهتها المليون

تقول روايــة المتضررين إن الرئيس أقدم 
على  الرابطة  رئاسة  توليه  مذ  تدريجيا 
توظيف عــشــرات المــوظــفــن المــقــرّبــن منه 
مُشيّداً ما يُشبه »إمبراطورية« تابعة له، 
بدءاً من موظفي الأمن وصولًا إلى المدراء 
فــي  الإدارة  مــبــنــى  فــــي  يــعــمــلــون  الــــذيــــن 
ى 

ّ
تلق البعض  أن  إلى   

ً
مُشيرة الفيل،   

ّ
سن

ــراتـــب عــلــى أســــاس الــــدولار  زيـــــادة فـــي الـ
ى عشرات الموظفن الغاضبن 

ّ
»فيما تلق

ــــب والمــطــالــبــن  ــــرواتـ مــــن الـــتـــأخـــيـــر فــــي الـ
بالاستقالة  تــهــديــدات  الــواقــع  بتصحيح 

والإجبار على إمضاء إنذارات«.
في اتصال مع »الأخبار«، يقول الأب عبود 
إن الاختاف في صرف الرواتب يعود إلى 
اختاف الجهات المموّلة للمشاريع التي 
تتولاها »كاريتاس«، »فــإذا كانت الجهة 
المموّلة تخصص أموالها بالدولار نقوم 
بـــصـــرف رواتــــــب المـــوظـــفـــن فـــي المـــشـــروع 
بالدولار، أما إذا كانت بالليرة اللبنانية 
فــلــيــس لــديــنــا خـــيـــار إلا بـــدفـــع الـــرواتـــب 
اللبنانية«. وإذ يُشير عبود إلى  بالليرة 
أفضل  »كاريتاس«  في  المالي  الوضع  أن 

مــن أي قــطــاع فــي لــبــنــان، يــعــزو الحديث 
إلى  الموظفن  الــفــوارق والتمييز بن  عن 
أن معظم  »الــغــيــرة« و»الــحــســد«، معتبراً 
الموظفن في مختلف الأقسام »يتقاضون 
رواتبهم أفضل من أيّ قطاع في لبنان في 

ظل الوضع الراهن«.
ــاقـــض  ــنـ ــتـ يـ ــود  ــ ــبــ ــ عــ الأب  كـــــــــام  أن   

ّ
إلا

 بأن العاملن 
ً
فيد مثا

ُ
والمعطيات التي ت

بتمويل  تحظى  الــتــي  المستوصفات  فــي 
ــدولار، يــتــقــاضــون رواتــبــهــم  ــالــ أجــنــبــي بــ
ــا يـــتـــقـــاضـــى  ــمـ ــيـ ــة فـ ــيـ ــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـ ــلــ ــالــ بــ
بــعــض الإداريــــــــن »مـــمـــن يـــتـــولـــون مــهــامَّ 
إداريـــــــة شــكــلــيــة وتــــم تــوظــيــفــهــم نتيجة 
الــفــريــش. ووفــق  بــالــدولار  محسوبيات« 
 نحو مئتي 

ّ
المصادر الإدارية نفسها، فإن

ــرّب مـــن الأب تــــمّ تــوظــيــفــهــم  ــقــ ــ ـــف مُ
ّ
مـــوظ

بــهــذا الــشــكــل، فيما يــقــول أحـــد الموظفن 
المتضررين إن المطلوب هو إرساء معايير 
عادلة في أقسام الرابطة بهدف المزيد من 
الشفافية وتحقيق العدالة بن الموظفن، 
لافــتــا إلــــى أن جــــزءاً كــبــيــراً مـــن المــوظــفــن 
إلى عدد مختلف من  »المغبونن« شكوا 
 

َ
المطارنة والمعنين »إلا أن شكوانا لم تلق

آذانا صاغية«.

 الــحــرب الأهــلــيــة أن 
ّ
لــم يسبق فــي عـــز

ــان الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي والمــعــيــشــي  كـ
بهذا السوء. لا أفق أمام الناس سوى 
الغذاء  الــجــوع والمـــرض. لا أساسيات 
ولا أســاســيــات الــطــبــابــة مــتــاحــة. وإن 
توافرت، فبأسعار هائلة، تتغير على 
مدار الساعة. حتى البنزين والمازوت، 
اللذين ارتفع سعرهما بشكل قياسي، 
بـــدأ ينعكس  ليسا مــتــوافــريــن. وهـــذا 
على المــولــدات الــخــاصــة، الــتــي توقف 

تــطــال مــراحــل الـــعـــاج، إذ إن »الــخــطــر 
يكمن هنا في تدهور حال المريض من 
مرحلة إلى أخرى، وهذا ما يستوجب 
العاجات  تعديل  الأحــيــان  فــي بعض 
أو الــحــاجــة إلـــى عــاجــات مــتــطــورة«... 
ومـــا يــمــكــن أن يــحــمــلــه ذلـــك مـــن عـــودة 
ــك، تبقى  ــ إلــــى الــنــقــطــة الـــصـــفـــر. مـــع ذلـ
حـــال تــلــك الــعــاجــات أفــضــل مـــن حــال 
الــعــاجــات المــنــاعــيــة، فــإن كــان الفقدان 
لا يطال كل أنــواع أدويــة السرطان، إلا 
 اليوم في الشق المتعلق 

ً
أنه بات شاما

بالعاجات المناعية التي فقدت كليا.
يــحــدث كـــل ذلـــك فــيــمــا حــاكــم المــصــرف 
المــركــزي ريـــاض ســامــة يقف متفرجا 
ــــوت الآتـــــي، فـــإلـــى الآن وبــرغــم  عــلــى المـ
ــــال وزارة الــصــحــة الــعــامــة لائــحــة  إرسـ
الأولويات، بناء على طلبه، إلا أن بنود 
ــم يــجــدول  ــه لـ ــم تــنــفــذ، إذ إنــ الاتــــفــــاق لـ
ولم  السابقة  المستوردين  مستحقات 
 

ّ
يصرف تاليا المبلغ المتفق عليه، وجل
ما صرفه إلى الآن ثاثون مليون دولار 
أمـــيـــركـــي مـــن أصــــل خــمــســن مــلــيــونــا، 
ولـــم تــرفــق تــالــيــا بــلــوائــح الأدويـــــة ولا 
ــتــــي شــمــلــهــا المـــبـــلـــغ، مــا  ــات الــ ــركــ الــــشــ
المتابعة.  مهمة  الــــوزارة  على  يصعّب 
وتضاف هــذه الأزمــة إلــى أزمــة سابقة 
المــركــزي عن  المصرف  بامتناع  تترجم 
وفواتير  لــوائــح  أيضا  الــــوزارة  تسليم 
الأدويـــــة المــدعــومــة الــســابــقــة، وهـــو ما 
يجعل الوزارة عاجزة عن تتبع الأدوية 
ــة الــكــمــيــات  ــرفـ ــعـ ــتــــودعــــات لمـ فــــي المــــســ
مــــصــــادر وزيــــر  تـــضـــع  ــة. وإذ  ــزنــ ــخــ المــ
ــر فـــي خـــانـــة »الــثــقــة  ــ ــذا الأمـ الــصــحــة هــ
المفقودة بن الطرفن«، ترفض مصادر 
أخــرى هــذا التوصيف، وخصوصا أن 
ــــذه الــكــلــمــة مـــؤدبـــة بــعــض الـــشـــيء،  »هـ
فــيــمــا الأســــــاس هـــو أن الـــحـــاكـــم ليس 
مــعــنــيــا بــمــا قـــد يـــحـــدث لـــلـــنـــاس، ولــو 
ــؤلاء عــلــى ذلــك  ـــل هــ

ّ
كـــان المـــــوت«. ويـــدل

بــالــجــمــود المــســتــمــر مــنــذ الــســابــع من 
أيــار، حيث تقف معامات الأدويــة با 

حل.
اليسير  الجزء  لبنان  مصرف  يتحمل 
من تداعيات الأزمة، فيما يتوزع الجزء 
الآخـــر مــن المــســؤولــيــة مــا بــن السلطة 
ــتــــوردي  ــن جـــهـــة ومــــســ ــ ــيـــة مـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــاب المــســتــودعــات من  ــحـ الأدويــــــة وأصـ
الـــجـــزء الأول، وفــي  فـــي  جــهــة أخــــــرى. 
رئيسا  انشغل  الأخير،  بعبدا  اجتماع 

فـــي ســلــطــة المحتكرين  فــهــي  الأخـــــرى، 
المستودعات  وأصحاب  والمستوردين 
ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــــذيــــــن يـــمـــتـــنـــعـــون عــــــن الاسـ
والــتــســلــيــم. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يشير 
النيابية، عاصم  رئيس لجنة الصحة 
إلــى أن المشكلة اليوم تنقسم  عــراجــي، 
يــن: فــي الــجــزء الأول، يمتنع  إلــى جــزء
المــــســــتــــوردون عــــن اســـتـــيـــراد الأدويــــــة 

بعضها عن العمل، بسبب عدم توافر 
المازوت، بعدما سبقتها كهرباء لبنان 
إلى تخفيض إنتاجها إلى مستويات 
قــيــاســيــة، بــســبــب شـــح الــفــيــول وعـــدم 
القدرة على إجراء الصيانات الازمة.

أزمـــــة الــبــنــزيــن عـــــادت إلــــى مـــا كــانــت 
عــلــيــه. صــحــيــح أنـــهـــا لـــم تــنــتــه يــومــا 
لبنان تقييد عملية  منذ بدأ مصرف 
فتح الاعتمادات، لكنها بعد أن صار 
للدولار  ليرة   3900 على سعر  الــدعــم 

ــة، ومـــنـــهـــا أدويـــــــة الأمــــــراض  ــومــ ــدعــ المــ
ــة والمـــســـتـــعـــصـــيـــة قـــبـــل إفــــــراج  ــنــ ــزمــ المــ
ــنــــان عـــــن الـــــــمـــســـتـــحـــقـــات  ــبــ ــــرف لــ ــــصـ مـ
ـــ 600  الــســابــقــة لـــهـــم، والـــتـــي تـــقـــارب الــ
مليون دولار. أما في الجزء الآخر، فهو 
ــة  امــتــنــاعــهــم أيــضــا عـــن تــســلــيــم الأدويــ
الـــتـــي رفــــع عــنــهــا الـــدعـــم عــلــى أســـاس 
السعر الذي حددته الوزارة باثني عشر 

انخفاض  ليرة لوحظ  بــدلًا من 1500 
طفيف فــي أعـــداد الــســيــارات المنتظرة 
أمـــام المــحــطــات. هـــذا لــم يـــدم أكــثــر من 
ــام الـــعـــيـــد وبـــعـــده،  ــ ــــال أيــ ــوع. خـ ــبــ أســ
عـــــادت المـــحـــطـــات لــتــشــهــد اصــطــفــاف 
ــرات الــــســــيــــارات. الــســبــب مــجــدداً  ــشـ عـ
ــو تـــأخـــر مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــــي فــتــح  هــ
أمر سيتكرر مراراً  الاعتمادات. وهــذا 
ــفــــارق لا يـــــزال كــبــيــراً بن  طـــالمـــا أن الــ
السعر المدعوم للدولار وسعر السوق. 

وعليه، فإن النتيجة اليوم أن مخزون 
المحروقات، بنزين ومازوت، حتى مع 
إضـــافـــة الــشــحــنــتــن الــلــتــن تــنــتــظــران 
ــادات  ــمـ ــتـ فـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت فــتــح الاعـ
لتفريغهما، بالكاد يكفي حتى نهاية 
فتح اعتمادات جديدة.

ُ
الشهر، إذا لم ت

لكن الأخــطــر أن المـــازوت شبه مفقود 
ــــوق. حـــتـــى مـــنـــشـــآت الــنــفــط  ــسـ ــ مــــن الـ
خـــزانـــاتـــهـــا فــــارغــــة، ولــــن تــصــلــهــا أي 
أيــــــام. شحنتها  قــبــل عـــشـــرة  شــحــنــة 

أفرغتها  ليتر(،  مليون   24( الأخــيــرة 
السوقية  حصتها  ولأن  الــعــيــد.  قــبــل 
ــحّ  ــإن شـ ــ ــــى 30 فــــي المــــئــــة، فــ تـــصـــل إلــ
المــــــازوت لــديــهــا يــعــنــي تــلــقــائــيــا شــحّ 
ية 

ّ
المتبق فالكمية  الــســوق.  فــي  المــــادة 

حــالــيــا هــي تــلــك الــتــي تملكها بعض 
شــركــات الــنــفــط، والــتــي بــالــكــاد تكفي 
ــلــــومــــات،  لأيــــــــــام. لــــكــــن، بـــحـــســـب المــــعــ
ــتــحــت 

ُ
فــــإن بــعــضــهــا لــديــه شــحــنــات ف

ــا يـــمـــكـــن أن  ــمـ اعـــتـــمـــاداتـــهـــا أمـــــــس، بـ

ــادة أكـــثـــر. ذلـــك قد  ــ يــســمــح بــتــوافــر المـ
ــقــلــل مـــن مــنــســوب الـــكـــارثـــة، لكنها  يُ
بــاقــيــة، وبـــدأت تأثيراتها تــطــاول كل 
الــقــطــاعــات مــن دون اســتــثــنــاء. إطفاء 
ـــدات الــخــاصــة هــو أهــون 

ّ
بــعــض المـــول

الـــتـــداعـــيـــات. أصـــحـــاب المــســتــشــفــيــات 
رفــعــوا الــصــوت، مــحــذريــن مــن كــارثــة 
اســتــشــفــائــيــة حــقــيــقــيــة إن لـــم يــؤمــن 
ــقـــطـــاع  المـــــــــــازوت لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات. الـ
يُــعــوّل عليه ليكون  الــســيــاحــي، الـــذي 
فــي فــتــرة الــصــيــف رافــعــة الاقــتــصــاد، 
بدأت  فنادق  إليه.  الشلل  يتسلل  بــدأ 
تــقــفــل أبـــوابـــهـــا، بــســبــب عـــدم قــدرتــهــا 

على تأمن الطاقة الكهربائية.
وزيــر  أعــلــن  فبعدما  الصناعين،  أمــا 
الــصــنــاعــة عــمــاد حــب الــلــه أنـــه »تــقــرر 
ــراد  ــيــ ــتــ ــع بــــالاســ ــانـ ــمـــصـ ــلـ الــــســــمــــاح لـ
ــادة المــــــازوت وغــيــرهــا من  ــ المــبــاشــر لمـ
ــازة  المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مـــن دون إجــ
مــســبــقــة«، تعتبر مــصــادر عــامــلــة في 

تاليا...  والاستيراد  للدولار،  ليرة  ألف 
ــرف الـــســـوق.  الــلــهــم إلا عــلــى ســعــر صــ
ــريـــن، حــاولــت  ــيـ ــــال الـــيـــومـــن الأخـ وخـ
المستوردين وأصحاب  إقــنــاع  الـــوزارة 
على  والــبــيــع  بالتسليم  المــســتــودعــات 
أساس سعر 12 ألفا، إلا »أنهم امتنعوا 
 باعوا على أساس هذا السعر 

ْ
لأنهم إن

ــا نــســبــتــه %50  فـــســـوف يـــخـــســـرون مــ

يع!
َ
أزمة الدواء تكبر: لا استيراد ولا توزيع ولا ب

فو »كاريتاس« 
ّ

موظ

يشكون التمييز:

»الفريش دولار« 

ين فقط!
ّ

للمحظي

غجر يوقع الاتفاقية مع العراق اليوم... وتسليم الفيول في غضون أسبوع

 المازوت: لبنان ينطفئ
ّ

شح

 من أدوية 
ً
نحو 150 دواء

الأمراض السرطانية غير موجودة 

في مستودع الكرنتينا

وصلت أزمة الدواء إلى حائط مسدود، ومعها 

أزمة المحروقات، في ظل انقسام السلطة بين مدافع 

عن حق المحتكرين بحرمان السكان من الدواء وتعريض 

المرضى لخطر الموت، وبين معلن العجز عن القيام 

بأي خطوة من شأنها وضع حد للأزمة، أو على الأقل 

التخفيف من آثارها. وسط ذلك، يلهو رياض سلامة 

م بحياتهم وأمزجتهم، من دون 
ّ

بأرواح السكان، ويتحك

أن يجد من يتصدى له. أما المحتكرون، فلا يتورعون 

عن إشهار وحشيتهم التي تتيح لهم قطع الدواء 

عن الناس، وهم واثقون من أن أحداً لن يردعهم. بل 

لبنانلبنان
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القطاع أن هذا الحل لا يمكن تطبيقه 
عمليا. إذ إن المصانع ليست مستعدة 
المــازوت على سعر السوق،  لاستيراد 
أولًا لأن كلفة الإنتاج سترتفع بشكل 
هــائــل، وثــانــيــا لأنــهــا لا تــمــلــك قـــدرات 
المشكلة  لأن  وثــالــثــا  كــافــيــة،  تخزينية 
الأســــــــاس هــــي فــــي شــــح الـــــــــــدولارات، 
لتأمن  بــالــدولارات  أيــن ستأتي  فمن 

حاجاتها من المحروقات؟
ــه، كــــــــان وزيــــــر  ــســ ــفــ ــاق نــ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي الـ
ــة رمـــــــــزي مــــشــــرفــــيــــة يــــــزور  ــاحــ ــيــ ــســ الــ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون  رئــ
ــحّ  المــــــازوت   ــ أمــــــس، مــــحــــذراً مــــن أن شـ
السياحي  القطاع  فــي  ــر 

ّ
يــؤث والفيول 

بأسره، إضافة إلى تأثيره في القطاع 
الصحي والاستشفائي، وقطاع المواد 

الغذائية.
لـــكـــن مــــع ذلــــــك، فـــقـــد ســـمـــع مــشــرفــيــة، 
ــاء  ــهـــربـ ــكـ الـ ــــرض أن أزمــــــــة  ــتـ ــ افـ الــــــــذي 
مستجدة، من عون أن الإجراءات لحل 

في حــال الاستيراد على أســاس سعر 
صــــرف الــــســــوق«. أمــــا الــنــتــيــجــة؟ فهي 
ــة المــدعــومــة بنسبة  ــ »الــشــح فــي الأدويـ
التي  لــأدويــة  التسليم  70%، وتــوقــف 
الــدعــم، بنسبة 99%«، على  رفــع عنها 

ما تشير مصادر الوزارة.
أمــــس  ــن  ــ مــ وأول  أمـــــــس  تـــخـــلـــل  وقـــــــد 
ــــي مــلــف  ــــع المـــعـــنـــيـــن فـ اجــــتــــمــــاعــــات مـ

الــدواء بمن فيهم المستوردون ونقابة 
الـــصـــيـــادلـــة. وكـــــان الـــعـــنـــوان الأســــاس 
ــلـــوصـــول إلـــى  رســـــم خـــريـــطـــة طـــريـــق لـ
ــدواء، إضــافــة إلــى النقاش  حــل أزمـــة الــ
والمستوردين.  الصيادلة  جعالة  حول 
ولم تتوصل الــوزارة إلى الآن إلى حل 
فــي مــا يــخــص الــحــد مــن أزمـــة الــــدواء، 
وقـــد طــرحــت عـــدة ســيــنــاريــوات، منها 
سيناريو تأمن الدعم لهم على أساس 
12 ألــف ليرة لــلــدولار، إلا أنــه لا اتفاق 
الثاثاء  النقاشات  استكمال  بانتظار 
المـــقـــبـــل. أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــجــعــالــة، 
ــفــــاق  ــع أن يـــتـــبـــلـــور الاتــ ــوقــ ــتــ فـــمـــن »المــ
الـــثـــاثـــاء المــقــبــل، حــيــث تــتــجــه الأمــــور 
نقيب  يــقــول  مــا  على  الحلحلة«،  نحو 
ــن هــنــا،  ــة غـــســـان الأمـــــــن. مــ ــادلـ ــيـ الـــصـ
طـــرق  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  وزارة  تــســلــك 
الــحــلــول الــظــرفــيــة، حــيــث أعـــلـــن وزيـــر 
الصحة العامة، حمد حسن، عن السير 
بـــقـــرار فــتــح بـــاب الاســـتـــيـــراد الـــطـــارئ، 
مطمئنا إلى أن ملفات الاستيراد التي 
قدمت تخضع لدراسة لجنة أكاديمية 
متخصصة لضمان الجودة والفعالية. 
وفــي انــتــظــار مــا ســتــؤول إلــيــه الأمـــور، 
دعــا من الجهة الأخــرى المواطنن إلى 
الصحية  الرعاية  مراكز  نحو  التوجه 
الأولية للحصول على أدوية الأمراض 
المــزمــنــة، والــتــي تــقــدر فــي المــراكــز بـــ 84 
دواء، مـــؤكـــداً أنـــه يــمــكــن لــهــذه المــراكــز 
آذار  ألــف مريض حتى  استيعاب 500 

من العام المقبل.
الصيادلة أمس  أقفل معظم  ذلــك،  إلــى 
ــواب صــيــدلــيــاتــهــم، اعـــتـــراضـــا على  ــ أبــ
ما آلــت إليه الأمــور. ولئن كانت نقابة 
إلــى أنها »لــم تدعُ  الصيادلة قد لفتت 
أنـــهـــا تــتــخــوف  إلــــى أي أضــــــــراب«، إلا 
من الظاهرة التي بــدأت تتطور، حيث 
بلغت نسبة الإقفال في الآونة الأخيرة 
60%، بــحــســب الأمــــــن. خـــطـــورة هــذه 
الظاهرة أنها »أوضح صورة عما آلت 

إليه الأزمة«.
فـــي ظـــل انــشــغــال الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
الـــدواء، وعما يقوم به حاكم  عن ملف 
الـــدواء اليوم  مصرف لبنان، بــات أمــر 
»مـــتـــروكـــا لـــلـــســـمـــاء«، وخـــصـــوصـــا أن 
ــــارج الـــتـــداول،  مــعــظــم الأدويــــــة بــــات خـ
ومــا بقي منها لا يفي بالغرض. فهل 
تبدأ  كــي  المـــوت  ــدّاد  عــ السلطة  تنتظر 

بالتفتيش عن حلول؟

التنفيذ في  الأزمـــة ستكون قيد  هــذه 
غضون يومن. وهــذا الإعــان مرتبط 
ــاق مــع  ــ ــفـ ــ عــمــلــيــا بـــحـــســـم مـــســـألـــة الاتـ
ع الــيــوم مــن قبل 

ّ
الــعــراق، الـــذي سيوق

وزير الطاقة ريمون غجر عن الجانب 
ــان انتقل  الــلــبــنــانــي، عــلــمــا أن غــجــر كـ
إلــى بــغــداد أمـــس، برفقة المــديــر العام 
لــأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، 
الـــذي أعــلــن، أنــه بعد توقيع الاتــفــاق، 
الفيول  اســتــقــدام  إجــــراءات  ستحتاج 
إلــى مــا بــن أســبــوع وعــشــرة أيـــام. أما 
الخطوة الأولــى، فكانت أمــس تثبيت 
زيادة الكمية، مع شركة تسويق نفط 
الــعــراق )»ســـومـــو«( مــن 500 ألــف طن 
إلـــى مــلــيــون طــن مــن الــفــيــول الأســـود، 
الـــذي ســيُــصــار إلــى اســتــبــدالــه بفيول 
يُناسب الحاجات اللبنانية، من خال 
تجريها  كــارغــو«  »سبوت  مناقصات 

وزارة الطاقة.
)الأخبار(

عزا رئيس الرابطة 

الفوارق في رواتب 

الموظفين إلى 

»الغيرة« و»الحسد«!

يجدون في السلطة وخارجها من يخوض معركتهم. أمام هذا 

الواقع، يتأكد مجدداً وجوب أن تلجأ الحكومة إلى إخراج الأدوية 

والمحروقات من »لعبة السوق«، واستيرادها مباشرة، وإيصالها إلى 

المرضى والزبائن بأقل كلفة ممكنة، أسوة بما جرى مع الفيول 

ع اتفاق استيراده اليوم، من دولة إلى دولة
َّ

وق
ُ
العراقي الذي ي

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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يلعب شالكه هذا 

الموسم في الدرجة 

الثانية )أ ف ب(

البعثة اللبنانية في الافتتاح أمس )أ ف ب(

انطلق موسم 2022-2021 

في دوري الدرجة الثانية الألماني 

أمس الجمعة حيث استضاف نادي 

شالكه نظيره هامبورغ. اسمان 

كبيران في دوري مليء »بالعمالقة« 

الذين هبطوا من الدرجة الأولى، 

يعكسان مدى ندية وتنافسية 

ل هذا 
ّ

»Bundesliga 2«، حيث شك الـ

الأخير في السنوات الماضية مادة 

ابة لجماهير كرة القدم حول 
ّ

جذ

العالم

الكرة المعولمة

ة
ّ

الألعاب الأولمبي

حسين فحص

رغم خطف »البونديسليغا« الأضواء، 
الألمــانــي  الثانية  الــدرجــة  دوري  يبقى 
ألمــانــيــا، لا يتم  فــي  تنافسيا ومــمــتــعــا. 
قـــيـــاس حــجــم نـــــادي مـــا عــبــر نــجــاحــه 
ــرة الـــقـــدم، ولــكــن مـــن خــال  فـــي عــالــم كـ
ــدد أعـــضـــائـــه حـــيـــث تــضــمــن قـــاعـــدة  ــ عـ
)50 + 1( أن يــكــون لــأعــضــاء رأي في 
أنـــديـــتـــهـــم. ظــهــر ذلــــك جــلــيــا من  إدارة 
خال المواكبة الإعامية والجماهيرية 
الــكــبــيــرة لمـــبـــاراة الأمــــس الــتــي جمعت 
اثــنــن مــن أكــبــر الأنــديــة الرياضية في 
مع  عــضــو(   158000( شــالــكــه  ألمــانــيــا: 
المباراة  في  عضواً(   85360( هامبورغ 
الافتتاحية للموسم. مع وجود فيردر 
ــا  وفــــورتــــونــ  ،96 وهــــانــــوفــــر  ــمــــن،  بــــريــ
ــــرغ، وهــــانــــزا  ــبـ ــ ــــورمـ دوســـــــلـــــــدورف، ونـ
روستوك، ودينامو دريسدن، وسانت 
بــاولــي أيــضــا، أصبح الـــدوري الألماني 
أكبر  من  تسعة  يضم  الثانية  للدرجة 
25 نادي كرة قدم في ألمانيا من حيث 

العضوية.
أندية  تمتلك  النجاحات،  صعيد  على 

إجمالي  المــوســم  هــذا   2 البوندسليغا 
43 لقبا في ما بينها، سواء في الدوري 
ــانــــي أو بــطــولــة ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة  الألمــ
السابقة. تتباهى هذه الأندية أيضا بـ 
26 كــأســا محليا، مــن دون إغــفــال ضم 
هذه الدرجة على أبطال أوروبا سابقن 
وهــم شالكه )كــأس الاتــحــاد الأوروبــي 
ــا  عـــام 1997(، هــامــبــورغ )كـــأس أوروبـ
عــام 1983 وكــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة 
)كــــأس  بـــريـــمـــن  ــــردر  ــيـ ــ وفـ  )1977 عـــــام 
الـــكـــؤوس عـــام 1992(. تــجــدر الإشـــارة 
إلــى وجــود فــرق شارفت في ما مضى 
على اعتاء المنصات الأوروبية أيضا، 
مــثــل فـــورتـــونـــا دوســــلــــدورف وصــيــف 
نهائي كــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة عام 
 إلـــى ديــنــامــو دريــســدن 

ً
1979، إضـــافـــة

ــل إلـــى نــصــف نــهــائــي كــأس  الــــذي وصـ
الاتحاد الأوروبي عام 1989.

ألتراس مميز وديربيات منتظرة

ــة فـــي الـــدرجـــة  ــيّـ ــانـ ــفـــرق الألمـ تــشــتــهــر الـ
الـــثـــانـــيـــة بـــجـــمـــاهـــيـــرهـــا المـــتـــعـــصّـــبـــة، 
ويــفــتــخــر نـــاديـــان مـــن عــمــالــقــة ألمــانــيــا 
ــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص،  ــة عــ ــيــ ــرقــ الــــشــ

للدرجة  العودة  إلى  يتطلع مشجعوه 
الثانية وذلك للمرة الأولى منذ عشرة 
أعوام. سجّلت جماهير الفريق أرقاما 
ــبـــرز مــنــهــا   فــــي مــــا مـــضـــى، يـ

ً
قـــيـــاســـيـــة

ــار فــــي دوري  ــ ــديـ ــ ــارج الـ ــ ــ الـــحـــضـــور خـ
ــة الــثــالــثــة عــنــدمــا رافـــــق 4400  الــــدرجــ
إلــى بريمن للعب ضد  الفريق  مشجع 
ــفـــريـــق فــــي مـــــــــارس/آذار  احـــتـــيـــاطـــي الـ

 .2018
تـــكـــثـــر »الــــــديــــــربــــــيــــــات« فــــــي الـــــــــدوري 
الألمـــانـــي لــلــدرجــة الــثــانــيــة، وســتــكــون 
الـــــلـــــقـــــاءات الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــــن هـــانـــزا 
المباريات  أكثر  من  نفسهما  ودينامو 
المنتظرة، بخاصة إذا سمح للجماهير 
بـــالـــحـــضـــور. وســيــشــهــد المـــوســـم عــدة 
اشتباكات شمالية متفاوتة المستوى، 
ــــي هــــامــــبــــورغ بــن  ــربـ ــ ــرز مـــنـــهـــا ديـ ــبــ يــ
 إلــى 

ً
»HSV« وســانــت بـــاولـــي، إضـــافـــة

الديربي الذي يجمع هامبورغ وفيردر 
بريمن، بعد أن هبط الأخير.

قاعدة )50 + 1( الذهبية

عــلــى خـــاف الأنـــديـــة »الــكــبــيــرة« الــتــي 
تــعــد  الإدارة،  ســــــوء  بـــســـبـــب  هـــبـــطـــت 

الدرجة الثانية الألمانية... تنافسية تضاهي دوريات النخبة

تمتلك أندية الدرجة 

الثانية الألمانية هذا 

الموسم إجمالي 43 

لقباً في ما بينها

يبدأ لبنان مشاركته في 

الأولمبياد الإثنين المقبل عبر 

احة غابرييلا دويهي
ّ
السب

تحت عصر أمس الجمعة النسخة 
ُ
افت

الـ 32 من الألعاب الأولمبية في العاصمة 
الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، رغـــم المــخــاوف من 
تـــفـــشـــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا. المــســابــقــة 
ــة مــــن الــــعــــام المــــاضــــي بــســبــب  ــلــ المــــؤجّــ
الــفــيــروس، ســتــقــام عــلــى مـــدى حــوالــى 
ــراءات  وإجــ مغلقة،  أبـــواب  شهر خلف 
القرية  داخــل  اتخاذها  تــمّ  استثنائية 
الفيروس،  انتشار  من  للحدّ  الأولمبية 
والعمل على نجاح الفعّاليات في أكبر 

حدث رياضي عالمي. 11 ألف رياضي 
الرياضات،  مختلف  في  سيتنافسون 
أولمبية  اتــحــادات  لــــ205  وهــم يتبعون 

حول العالم. 
أمس  يوم  المنافسات  اليابان  افتتحت 
رغـــــم الــــتــــظــــاهــــرات المـــــنـــــدّدة بــــالــــدورة 
بإلغائها  طالبة 

ُ
والم الحالية،  الأولمبية 

لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، إلا أن 
طــوكــيــو والــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــدولــيــة 

هــا،  رفــضــتــا تــأجــيــل الألــعــاب أو إلــغــاءَ
للعالم  الأمــل  تشكل  أنها  اعتبار  على 
في ظل هذه الأوقات الصعبة. وأظهرت 
ــام الــرســمــيــة أن تــكــلــفــة الألـــعـــاب  ــ ــ الأرقـ
حوالى 14,8 مليار دولار أميركي، بما 
تأجيل  بسبب  دولار  مليار   2,6 فيها 

عام كامل.

ويــشــارك لــبــنــان فــي هـــذه النسخة من 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة بــــ6 ريــاضــيــن، في 
5 ريــــاضــــات مــخــتــلــفــة. والــريــاضــيــون 
اللبنانيون هم الرامية راي باسيل )32 
ــفــة 33 عــالمــيــا(، ناصيف 

ّ
عــامــا ومــصــن

ــيـــاس )32 عـــامـــا - الــــجــــودو فــئــة 81  الـ
كلغ(، الربّاعة محاسن فتوح )32 عاما 

- رفع الأثقال وزن 76 كلغ(، العدّاء نور 
الدين حديد )28 عاما - ألعاب القوى(، 
والــســبّــاحــان مــنــذر كــبــارة )21 ســنــة - 
ســبــاق 200 مــتــر مــتــنــوّع( وغــابــريــيــا 
الــدويــهــي )22 سنة - ســبــاق 200 متر 
ــدأ لـــبـــنـــان مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــبــ حـــــــــرّة(. ويــ
الأولمبياد يوم الإثنن المقبل الموافق 26 

السبّاحة  الجاري، عبر مشاركة  تموز 
فــي سباق 200 متر  غابرييا دويــهــي 
حـــرة الــســاعــة الـــواحـــدة بــعــد منتصف 
الثاثاء  يوم  أما  والثالثة فجراً.  الليل 
فـــي الــســابــع والــعــشــريــن مـــن الـــجـــاري، 
فيلعب ناصيف الياس أولى مبارياته 
في الجودو )وزن 81 كلغ( بن الساعة 

الخامسة والساعة 7.30 صباحا.
 شريط 

ّ
الرامية راي باسيل فتشق أما 

ــافـــســـات الـــحـــفـــرة  ــنـ مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مـ
ــاء فــي  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ الأولمـــبـــيـــة )تــــــــراب( يـ
الثامن والعشرين من الجاري الساعة 
إلـــى الــســاعــة 10 صــبــاحــا.  3:00 فــجــراً 
اليوم  الواحدة من فجر  وعند الساعة 
ذاتــــه يـــشـــارك مــنــذر كـــبـــارة فـــي ســبــاق 
وتستمر  للسباحة،  مــتــنــوّع  متر   200
المنافسة حتى الثالثة والنصف فجراً. 
ــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــن  ــنـ ـــســـتـــكـــمـــل مـ

ُ
وت

الــلــبــنــانــيــن يـــوم الأحــــد فـــي الأول من 
آب المقبل عبر محاسن فتوح في رفع 
دقيقة   7.50 الساعة  كلغ(   76( الأثــقــال 
الظهر.  قبل  العاشرة  ولغاية  صباحا 
أمــا الــثــاثــاء فــي 3 آب فيشارك الــعــدّاء 
نــور الــديــن حــديــد فــي ســبــاق 200 متر 
فــــردي مــتــنــوّع الــســاعــة الــثــالــثــة فــجــراً 

وحتى الساعة 6.35 صباحا.
)الأخبار(

طلق المنافسات رغم الجائحة... وآمال لبنان كبيرة
ُ

طوكيو ت

الدرجة الثانية بمثابة المكافأة للإدارة 
الـــرشـــيـــدة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، مما 
يسمح باستمرار الأندية »المتوسطة« 
الأمــثــلــة  مـــن  ة.  الـــكـــفـــوء الإدارات  ذات 
ــــب المـــتـــبـــعـــة  ــيــ ــ ــالــ ــ الـــــافـــــتـــــة عــــلــــى الأســ
لــانــتــشــار والـــنـــجـــاح، مـــا فــعــلــه فــريــق 
ــاغ هــويــة  ــ ــا صــ ــنـــدمـ ــانــــت بــــاولــــي عـ ســ
القدم بشكل  كاملة حول ممارسة كرة 
مختلف، وذلك من خال موقف النادي 
 
ً
الصريح المناهض للعنصرية، إضافة

إلـــى حــمــاتــه المــنــتــظــمــة ضـــد التمييز 
1( وهــو   + 50( قـــاعـــدة  عـــن  والــــدفــــاع 
مــا جـــذب المــعــجــبــن مــن جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
ــا يــتــعــلــق  ــي مــ ــواقــــف عـــــدة ظـــهـــرت فــ مــ
 
ّ
ــادي، بــيّــنــت أن ــنــ بــأهــمــيــة عــضــويــة الــ

قــاعــدة )50 + 1( لــكــرة الــقــدم الألمــانــيــة 
ــلــــى الــــــــدوري  ــكـــل أكــــبــــر عــ تــــرتــــكــــز بـــشـ
 بالدوري الممتاز. من 

ً
الألماني 2 مقارنة

بن الأندية الثمانية عشر، فقط فريق 
ــتـــرض مـــن مــنــاصــري  إنــغــولــشــتــات اعـ
قاعدة )50 + 1( نظراً لارتباط النادي 
حــيــث  »أودي«،  ــيــــارات  الــــســ بــمــصــنــع 
يــشــكّــل عـــضـــوان ســابــقــان فـــي مجلس 
ومتحدث  حالي  وموظف  أودي  إدارة 
فــولــكــس  إدارة شـــركـــة  بـــاســـم مــجــلــس 
فاغن الغالبية في مجلس إدارة النادي. 
من جهته، كان فريق هانوفر في قلب 
الــجــدل حـــول )50 + 1( لــســنــوات. يعد 
رئــيــس الــنــادي الــســابــق مــارتــن كايند 
مــن المــعــارضــن الــصــريــحــن لــلــقــاعــدة، 
لــكــن تـــم إحـــبـــاط مــحــاولــتــه للحصول 
الغالبية  على  والــســيــطــرة  إعــفــاء  على 
في عام 2018. وعندما تم تقسيم كرة 
إلــى  فــي هــامــبــورغ  الــقــدم للمحترفن 
شركة خاصة عام 2014، انفصل بعض 
ناديهم  وشكلوا  احتجاجا  المشجعن 
الـــنـــجـــاحـــات   .HFC Falke ــــاص،  ــخـ ــ الـ
الموعودة نتيجة الانفصال لم تتحقق 
منذ ذلك الحن ولا يــزال HSV يعتمد 
على المساهم الرئيسي كاوس مايكل 
كــون. في هذا الصدد، يُعتقد أن نادي 
شالكه الذي هبط من الــدوري الألماني 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي بــديــن قــــدره 217 
مليون يـــورو قــد يسعى إلــى خــيــارات 
مماثلة، لكنه لا يزال مملوكا لأعضاء 

بنسبة 100 في المئة.

ديــنــامــو دريـــســـدن وهـــانـــزا روســـتـــوك، 
ــا المـــتـــعـــصـــب. فــي  ــمـ ــهـــورهـ ــمـ بــــدعــــم جـ
تــابــع   ،2019 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
أكثر من 30 ألفا من مشجعي دينامو 
الــديــار، حيث توجهوا  فريقهم خــارج 
إلـــى مــلــعــب هــيــرتــا بــرلــن فـــي الــكــأس، 
كما تصدّرت جماهير دينامو عناوين 
الصحف عندما استحوذت على أكثر 
ألـــف مــقــعــد لمــواجــهــة ميونيخ  مـــن 20 

1860 عام 2005 و 2011 و 2016.
كلمات متقاطعةبالنسبة إلـــى فــريــق هــانــزا روســتــوك، 

1- سهل لبناني – 2- نعم بالأجنبية – زار الأماكن المقدسة – خصومة ونزاع – 3- من 
الأوزان – فــولاذ – سئم وضجر – 4- حــبّ الرمان – 5- بحر – الإنسان – 6- جرائد 
– من انواع الطيور – 7- عملة آسيوية – كرع الماء با تنفسّ – خلو من العيب – 8- 
نواجههم – مناص – 9- أغنية لوديع الصافي – من الطيور – 10- من شهداء الوطن 

اح مطلع القرن الماضي
ّ
الذين أعدمهم جمال باشا السف

أفقيا

1- من آثار الصن – 2- من أسماء الثعلب – إناء صغير من زجاج – 3- جمع عظيم – 
أوتوماتيكي – 4- سعل – ثرى – عائلة أديب وناقد لبناني راحل – 5- من أسماء الفضة 
– مثل أخيه بالهيئة والمنظر – 6- مهنة من يرقّع الثياب – من الحبوب – 7- نبات مائي 
ينتشر على ضفاف المستنقعات – مارس الماكمة – 8- مقياس مساحة – من الحبوب 
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منصب  رومـــل. شغل  العسكري  القائد  إبــن   )2013-1928( ألمــانــي  سياسي 
عمدة شتوتغارت. كان من أبرزالسياسين في حزب الإتحاد الديموقراطي 

المسيحي
7+6+3+2+5 = عملة عربية ■ 1+4+8 = مهرب ■ 11+9+10 = عتاب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

اندريه أيو في السد القطري

القطري في كرة  الــدوري  السد بطل  أعلن 
القدم انضمام لاعب الوسط الغاني أندريه 
أيو إلى صفوفه بموجب صفقة لمدة عامين، 
مـــع خــيــار الــتــمــديــد لــعــام إضـــافـــي. وكــتــب 
الــســد فــي صفحته عــلــى تــويــتــر فــي وقــت 
متأخر من ليل الخميس ـ الجمعة »رسمياً: 
أنــدريــه آيــو ســـداوي لموسمين قــادمــين مع 
إلى  اللاعب  ثالثة اختيارية«. ووصل  سنة 
إتمام  الخميس صباحاً مــن أجــل  الــدوحــة 
الإجـــــــراءات الــروتــيــنــيــة قــبــل الــتــوقــيــع على 
العقد والإعلان الرسمي. وأظهرت الصور 
القطري في صفحته  النادي  التي نشرها 

الرسمية لقطات من حفل التوقيع.

ــع الــغــانــي مــنــذ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر  ــ ودافـ
السابق سوانسي  ألــوان فريقه  2018 عن 
سيتي الويلزي الذي كان يلعب في الدوري 
الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز، لــكــنــه لـــم يــتــمــكــن من 
تجنيبه، في نهاية ذلك الموسم، الهبوط الى 

الدرجة الأولى الإنكليزية )الثانية فعلياً(.
وأدى هــبــوط الــفــريــق الــويــلــزي الـــى رحيل 
الغاني لفنربغشه التركي في صيف 2018 
على سبيل الإعارة وبقي معه حتى نهاية 

الموسم قبل العودة مجدداً الى سوانسي.
وســجــل أيــــو الـــلاعـــب الــســابــق لمــارســيــلــيــا 
ــام الانـــكـــلـــيـــزي 17  ــ ــت هـ الـــفـــرنـــســـي ووســــ
الدرجة  مــبــاراة خاضها في  هدفاً في 46 
الأولى الإنكليزية الموسم الماضي، وساهم 
فــي احــتــلال سوانسي المــركــز الــرابــع الــذي 
خوله خوض الملحق التأهيلي، من دون أن 
ينجح في الصعود إلى الدوري الممتاز بعد 

خسارته أمام برنتفورد.
     

اصابة نجم الريال بكورونا
ــانــــي إصـــابـــة  ــبــ ــال مــــدريــــد الإســ ــ ــ ــلــــن ريـ أعــ
مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بفيروس 
الملكي ببيان قال  النادي  كورونا. واكتفى 
ــال مـــدريـــد إصــابــة  ــ ــادي ريـ ــ فـــيـــه: »يــعــلــن نـ
لاعبنا كريم بنزيمة بفيروس كوفيد-19«. 
وأمام الفرنسي المتسع من الوقت للتعافي 
والعودة الى الفريق الملكي الذي يبدأ رحلته 

كارلو  الإيطالي  القديم  الجديد  مــدربــه  مــع 
اعتباراً  الإسباني  الـــدوري  فــي  أنشيلوتي 
من 14 آب/أغسطس في ملعب ديبورتيفو 

ألافيس.
وسبق لريال أن عانى الموسم الماضي من 
إصـــابـــات عـــديـــدة فـــي صــفــوفــه بــفــيــروس 
كورونا، أبرزها لقائده المنتقل الى باريس 
سان جيرمان الفرنسي سيرخيو راموس، 
ــاران  ومــــواطــــن بــنــزيــمــة المــــدافــــع رافــــايــــل فــ
ــذا الــصــيــف عن  المـــرشـــح أيـــضـــاً رحــيــلــه هــ
ناتشو،  التقارير،  بحسب  مــدريــد  عملاق 
هــازار ودانــي كارفاخال.  إديــن  البلجيكي 
»كوفيد-19« الموسم الماضي  كما أصيب بـ
المـــدرب الفرنسي زيــن الــديــن زيـــدان الــذي 

 منه 
ً
 بـــدلا

ّ
ــدوره عــن الـــنـــادي لــيــحــل رحـــل بــ

ــدرب الــقــديــم الــجــديــد الإيـــطـــالـــي كــارلــو  ــ المــ
بيريس.  فلورنتينو  والرئيس  أنشيلوتي، 
ويـــأتـــي الإعـــــلان عـــن إصـــابـــة بــنــزيــمــة في 
وقت ارتفعت فيه أعــداد الإصابات مجدداً 
وفرنسا،  إسبانيا  بينها  كثيرة،  دول  في 

بسبب ظهور متحور دلتا.

سون باقٍ في لندن
الجنوبي ســون هيونغ- الكوري  النجم  مــدّد 
مــين عــقــده مــع تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي لأربــعــة 
ــى اتــفــاق  ــ ــوام إضـــافـــيـــة، بــعــد الـــتـــوصـــل ال ــ أعــ
يقضي بــرفــع راتــبــه. وقـــال ســون فــي بيان: 
 لشرف كبير لي أن ألعب هنا لمدة 

ً
»إنه أصلا

 
ً
ستة أعوام. لقد أظهر النادي احتراماً هائلا

تجاهي، ومن الواضح أنني سعيد بوجودي 
الــذي سجّل  الجنوبي  الكوري  هنا«. واعتبر 
22 هــدفــاً فــي 51 مـــبـــاراة خــاضــهــا المــوســم 
المـــاضـــي فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، تــوتــنــهــام 
»بــمــثــابــة مــنــزلــي، ولا ســيــمــا فـــي مـــا يتعلق 
من  يكن  لــم  والــطــاقــم.  اللاعبين  بالمشجعين، 
أنا   .

ً
الأمــر سهلا القرار، كان  اتخاذ  الصعب 

ــأكـــون مــســروراً  ســعــيــد بـــوجـــودي هــنــا وسـ
برؤية المشجّعين مجدداً«.

وفـــــرض ســــون نــفــســه مـــن ركـــائـــز الــفــريــق 
ــــن بـــايـــر  ــاً مـ ــ ــادمـ ــ ــه قـ ــ ــولـ ــ الـــلـــنـــدنـــي مـــنـــذ وصـ
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ً
ــام 2015، مــســجــلا لــيــفــركــوزن فــي عـ

أهداف في 280 مباراة خاضها بقميصه في 

شراكة هجومية ضارية مع هاري كاين الذي 
لم يحسم مستقبله مع النادي حتى الآن في 
ظــل رغــبــتــه فــي الانــتــقــال إلـــى مــنــافــس قــادر 
على إحراز الألقاب. ووجّه المدرب البرتغالي 
الــذي خلف مواطنه  نونو إشبيريتو سانتو 
جوزيه مورينيو في تدريب توتنهام، تحذيراً 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إلـــى الــطــامــعــين بــخــدمــات 
هدّاف كاين بالتأكيد أنه »لاعبنا، نقطة على 
التي قادته إلى  السطر«. ورغــم جهود كاين 
الممتاز  الإنكليزي  الــــدوري  ــدّاف  هـ يــكــون  أن 
عــن حجز  توتنهام  المنصرم، عجز  المــوســم 
مكانه بين الأربعة الأوائــل وسيغيب بالتالي 
عـــن دوري أبـــطـــال أوروبـــــا لــلــمــوســم الــثــانــي 

توالياً.

حول العالم

اللبنانية الكرة 

نصف نهائي النخبة والتحدي

تقام اليوم وغداً مباريات الدور نصف النهائي 
من مسابقتي النخبة والتحدي التنشيطيتين في 
كرة القدم، فيلعب اليوم في نصف نهائي النخبة 

النجمة مع الأنصار على ملعب جونية عند الساعة 
17.00، والعهد مع شباب الساحل في التوقيت 

عينه على ملعب بحمدون. 
ويلعب غداً الأحد في نصف النهائي التحدي 
طرابلس مع الحكمة على ملعب جونية عند 

الساعة 17.00 وسبورتينغ مع البرج في التوقيت 
عينه على ملعب بحمدون.

ويتضمن نظام البطولتين الفني الاحتكام الى 
ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل في 

ي  الوقت الأصلي لمعرفة المتأهلين إلى نهائيَّ
المسابقتين اللذين سيقامان يوم السبت والأحد 

المقبلين في 31 تموز و1 آب.

إيساكا ينتظر أمواله

من جهة أخرى، واصلت الأندية تعاقداتها حيث 
أنهى الأنصار صفقة مهمة بتعاقده مع المهاجم 
اللبناني فايز شمسين الذي سبق له أن لعب مع 
النجمة في الموسم الذي لم يستكمل عام 2019. 
أما النجمة فهناك معلومات عن احتمال تعاقده 

مع المهاجم اللبناني المقيم في أوستراليا عمر 
قة ولا 

ّ
عماشة. لكن تعاقدات النجمة تبقى معل

يمكن تنفيذها إلا بعد رفع الحظر عن النادي من 

قبل الفيفا في حال تسوية قضية اللاعب الغاني 
إيساكا أبودو. وقد أشار محامي اللاعب التونسي 

سليم بولصنام )الصورة( في اتصال مع 
»الأخبار« الى أن النادي لم يدفع المبالغ المستحقة 

مع الفوائد حتى هذه اللحظة، علماً بأن النجمة 
م 

ّ
عرض على بولصنام القدوم إلى لبنان وتسل

المبلغ نقداً، لكن المحامي التونسي وجد أن النادي 
غير جدي في عرضه بناء على التجارب السابقة، 

وخصوصاً أن المسؤولين في النادي اللبناني 
يملكون بيانات اللاعب المصرفية وأرقام حساباته 

وليسوا بحاجة إلى دفع المبلغ نقداً.
)الأخبار(
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حسام عبد الكريم  *

خصوم جمال عبد الناصر يشنعون عليه بأمور كثيرة، لعل من أهمها مسألة غياب الديمقراطية عن 
»الاتحاد الاشتراكي« كتنظيم سياسي وحيد  السياسية وانفراد  الاحــزاب  أيام حكمه وإلغاء  مصر 

يحكم البلد.
ونحن لن نجادل في شأن غياب مظاهر الديمقراطية المعروفة وأحادية التمثيل السياسي في مصر 
الى فهم  ليبرالياً تعددياً. ولكننا ندعو  أنه كان نظاماً ديمقراطياً  الناصر، ولن نزعم  أيــام حكم عبد 
السياق التاريخي وظروف المرحلة عند النظر الى فترة حكم عبد الناصر، لا التعامل معها بمعايير 

اليوم فقط.
انقلاباً  ليست   .1952 كافة سنة  بالمعايير  ثــورة حقيقية  بنجاح  قــاد  الناصر  عبد  فالمرحوم جمال 
عسكرياً ولا تمرد مجموعة ضباط، بل حركة تنطبق عليها جميع مواصفات الثورات، والتي أهمها 

وأبرزها التغيير الجذري للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلد.
وبرامج  تغيير  الفور في مجموعة مشاريع  الناصر على  انخرط عبد  القيادة،  ومذ صار في مركز 

صها كما يلي:
ّ
كبرى في مصر، نلخ

 : مشروع التحرر الوطني من الاستعمار وبقاياه. فقد كان استقلال مصر شكلياً، وكان البلد لا 
ً
أولا

يزال يخضع لتحكم بريطانيا العظمى التي لها قوات موجودة على الارض في مصر وتسيطر على 
الطبقة العليا في البلد، وكان سفيرها في القاهرة أكثر أهمية ونفوذاً من الملك ذاته. فإذن كانت أولى 
الجبهات التي اشتغل عليها عبد الناصر هي الخلاص من بريطانيا واستعمارها. وبالفعل نجح في 
المرحلة الاولى في انتزاع »اتفاقية جلاء« من بريطانيا، ثم أتبعها بملحمة قناة السويس التي أمّمها 

وأعادها إلى الشعب المصري، ما أدى الى العدوان الثلاثي وحرب 1956 .
ثانياً: مشروع مواجهة الكيان الصهيوني في فلسطين. فقد ورث عبد الناصر عن الملك فاروق جيشاً 
الــى إنشاء كيان صهيوني عــدوانــي متربّص على حــدود مصر  التي أدت  مهزوماً في حــرب 1948 
ر هذا الكيان عن أنيابه، فانخرط في هجوم القوى الاستعمارية 

ّ
الشمالية الشرقية. وسرعان ما كش

القديمة على مصر سنة 56. وكان على عبد الناصر أن يستنفر قدرات مصر ومواردها في مواجهة 
»دولة اسرائيل« المدعومة من الغرب بلا حدود.  

ثالثاً : مشروع القضاء على الإقطاع والخلل في توزيع الثروة. جعل عبد الناصر مبدأ العدالة الاجتماعية, 
أو الاشتراكية, على رأس أولويات نظام حكمه الجديد. فكبار الاقطاعيين من الباشوات والآغوات, وهم 
أقلية صغيرة اغلبهم من الاصول التركية والشركسية, كانوا يمتلكون اكثر من 95% من الاراضي 
الزراعية في مصر، بينما الغالبية العظمى من اهل البلد, الفلاحون خصوصاً, لا يكادون يمتلكون 
شيئاً، بل يعملون في الزراعة بنظام أشبه ما يكون بالسّخرة لدى الاقطاعيين الاثرياء، حيث لا يحصل 
الفلاح لقاء عمله المضني سوى على كسرة خبز له ولعياله الذين يرثون البؤس من بعده جيلا وراء 
جيل. ولإصلاح هذا الخلل البنيوي المتأصل في البلد, قرر عبد الناصر سلوك الطريق الصعب حتى 
لو أدى ذلك الى غضب ذوي المال والجاه وكرههم له, فقرر تفتيت الملكيات الاقطاعية الضخمة وتوزيع 
اراض على الفلاحين, خمسة دونمات للواحد, ليتيح للفلاح امتلاك بعض الارض التي أمضى حياته 
يعمل فيها. لقد كان برنامجاً ضخماً لإصلاح الاوضاع الخاطئة في مصر, أصاب فيه عبد الناصر 

وأخطأ، ولكنه لم يتردد في خوض هذا المسار رغم صعوبته وخطورته عليه وعلى نظام حكمه. 
رابعاً : مشروع توفير الخدمات الاساسية, وخصوصاً التعليم والصحة, لعموم الشعب. لم يكن التعليم 
متاحاً للغالبية الساحقة من المصريين. فقط الاثرياء في أحياء القاهرة الغنية، وكبار الاقطاعيين كانت 
لهم المدارس الخاصة والاجنبية وجامعة »فؤاد الاول«. أما اهل الارياف والصعيد والمناطق الشعبية 
 من كان محظوظاً فالتحق بأحد »الكتاتيب« الموجودة في بعض 

ّ
فلم يكن لهم سوى الأميّة والجهل إلا

 للتعليم المجاني, مدارس وجامعات, لكل ابناء مصر وفي 
ً
القرى. أطلق عبد الناصر برنامجاً هائلا

المستشفيات  الناصر  أنشأ عبد  الصحة، حيث  مــوضــوع  عــن  يقال  نفسه  والــكــلام  أرجــائــهــا.  جميع 
والمراكز الصحية في كل مكان، وأتاح العلاج لكل الناس وعلى نفقة الدولة. 

خامساً: مشروع السد العالي وتوفير الكهرباء لمصر. إنه المشروع الأبــرز والأضخم والــذي ما زالت 
 ،

ً
مصر الى اليوم تعتمد عليه في الزراعة والطاقة الكهربائية ومياه الشرب. وطبعاً الطريق لم يكن سهلا

واضطر عبد الناصر الى خوض صراع سياسي دولي على اكبر مستوى لإنجاز مشروعه التاريخي, 
بعد أن حاولت أميركا ومعها البنك الدولي والرأسمالية العالمية إحباطه بكل السبل, ولكن عزيمة عبد 
الناصر وإصراره أديا في النهاية الى تحقيقه بالتعاون مع الحليف السوفياتي. والنتيجة كانت توفير 

الكهرباء في جميع انحاء مصر, بعد أن كانت تعتمد على الفوانيس ومصابيح الزيت. 
تزال  لا  كانت مصر  في مصر.  الثقيلة  الصناعات  وتأسيس  الصناعية  النهضة  ســادســاً: مشروع 
في حالة بدائية من ناحية الصناعة. فالبلد يعتمد على اقتصاد يقوم على الزراعة والحرف اليدوية 
وبعض الخدمات, من دون بنية تحتية ولا صناعات أساسية ثقيلة. أنشأ عبد الناصر مصانع الحديد 
والصلب والاسمنت والغزل والنسيج والالمنيوم والصناعات الكيماوية والكابلات الكهربائية والاسمدة 
واطارات السيارات,,, اكثر من 750 مصنعاً تم انشاؤها, وهي كلها صناعات اساسية لا غنى عنها 
لأي بلد في حالة نموّ. وبقيت الدولة المصرية تعتمد عليها الى أواخر عهد حسني مبارك حين بدأت 

بتصفيتها لحساب كبار الحيتان من لصوص المال والاعمال. 
تلك كانت نبذة عن المشاريع التي انهمك عبد الناصر في انجازها والشغل عليها. وهي مشاريع كبرى 
اهمية تاريخية  الى جهد فائق وعمل متواصل بلا كلل. مشاريع نقلة نوعية وذات  وهائلة وتحتاج 
فائقة. فلم يكن الرجل يملك »ترف« احتمال أحزاب الباشوات وديمقراطيتهم الزائفة المقتصرة على 
طبقة الاثرياء والاقطاعيين ومناورات برلمانهم الذي لا يصل سقفه الى مستوى السفارة البريطانية. 
مــن المــؤكــد أن ظـــروف مصر فــي تلك الايـــام, وخصوصاً فــي بــدايــة الــثــورة, لــم تكن تسمح بالمضيّ  
 بوجود سلطة مركزية قوية ذات ارادة ورؤيــة وقــادرة على اتخاذ قــرارات 

ّ
قدماً في تلك المشاريع إلا

صعبة وتنفيذها من دون إعاقات ودون الحاجة الى نيل موافقة أحزاب النخبة القديمة وتأييدها. كانت 
والثقافية  الاجتماعية  اوضاعها  واصــلاح  البلد  ونهوض  الناصر,  عبد  إلى  بالنسبة  اولويات  مسألة 
والاقتصادية بنظره أهم من مظاهر الديمقراطية. والخلاصة ان ما قام به عبد الناصر يدخل ضمن 
الاجتماعية  البلد  بنية  في  تغيير شامل  التاريخ,  الشعوب, حركة  تاريخ  في  الكبرى  الــثــورات  نطاق 
والاقتصادية, رفع طبقات وإنزال طبقات, تغيير في عناصر القوة ونظام الانتاج. ولا يوجد في التاريخ 

أمثلة كثيرة على حركات تغيير كبرى من هذا النوع تمت بشكل ديمقراطي سلس! 
ونحن هنا نعيد التأكيد أننا لسنا ضد الاحزاب ولا الديمقراطية ولا الانتخابات, أبداً, بل نراها طريق 
الحاضر ولا غنى عنها لمستقبلنا. ولكننا نشرح ونحلل ما حدث في الماضي، وكيف نفهمه في سياقه 

التاريخي. فيجب أن لا ننسى أن معايير الزمان والظروف كانت مختلفة عن أيامنا. 
* كاتب و باحث من الاردن

في ذكرى ثورة يوليو 

عبد الناصر والديمقراطية

جــنــبــاط وبـــــرّي مـــن شـــركـــاء الـــحـــريـــري في 
ــــذي كـــان بــرنــامــج  ــم، والـ

ّ
الــنــهــب الـــعـــام المــنــظ

إفقار للشعب اللبناني. هو نظام كان يعتمد 
ــيّـــة،  ــعــــونــــات( الـــخـــارجـ ــكّـــنـــات )المــ عـــلـــى المـــسـ
وكـــان ذلــك عندما كــان الــرعــاة الــخــارجــيّــون 
مــتــوافــقــن ومـــتـــوائـــمـــن )الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ودول الغرب وأنظمة الخليج(. لكن التوافق 
دول  وتحالفت  ر، 

ّ
تبخ لبنان  حــول  المــذكــور 

الغرب والخليج في مشروع حرب يمتدّ من 
إيــران إلــى لبنان )مـــروراً بسوريا والــعــراق( 
للمصالح  المــضــاد  التحالف  أوصـــال  لقطع 
الأمــيــركــيــة.  اقــتــصــاد لــبــنــان كـــان يــمــكــن أن 
يــنــهــار مــن قــبــل، لــكــن دول الــغــرب والخليج 
ل )مؤتمرات »بــاريــس« وجــولات 

ّ
كــان تتدخ

رفــيــق الـــحـــريـــري( لمــنــع الانــهــيــار لأن لبنان 
كان يقوم بمهام تخدم مصالح دول الغرب 
وأنــظــمــة الــخــلــيــج )وكـــــان الــنــظــام الــســوري 
الخليج والغرب على عــدد من  متحالفاً مع 
ات، وكــان الحدّ من نفوذ حزب الله من 

ّ
الملف

أحد مهام رفيق الحريري. وفي رحلة رفيق 
الـــحـــريـــري لــلــقــاء جـــــورج دبــلــيــو بــــوش في 
عـــام ٢٠٠٢ كـــان الــحــريــري يــريــد أن يقايض 
مساعدات للبنان مقابل دور له في الترويج 

لمشروع الاستسام العربي(.
ــنـــان لــيــســت  ــبـ ــلـــى لـ ــيّــــة عـ ــيــــركــ ــرة الأمــ ــ ــؤامــ ــ المــ
جديدة.  المؤامرة بعمر السياسة الأميركية 
العالمية  الــحــرب  الــشــرق الأوســـط بعد  نحو 
دور  ومخابراتها  لبريطانيا  كــان  الثانية. 

مواقع التواصل. الغريب في لبنان أن أميركا 
 حلفائها يعلنون الحرب، وجهاراً، ضد 

ّ
وكل

 حــركــات مــقــاومــة إســرائــيــل فــي المنطقة، 
ّ

كـــل
ــدم مـــاحـــظـــة تــلــك  ــ ـــع عــ

ّ
وهــــنــــاك مــــن يـــتـــصـــن

الأميركية  والعقوبات  والحصارات  الحرب. 
يُقاس  ولا  ومتنوّعة،  عــديــدة  أشــكــالًا  تأخذ 
تفرضه  التي  الجائر  بالحصار   حصار 

ّ
كــل

كــوبــا، لأن ثورته  الأمــيــركــيّــة ضــد  الحكومة 
انــتــصــرت وتـــحـــرّرت الــجــزيــرة مـــن سيطرة 
أكثر من مئة دولــة في  الرأسمال الأميركي. 
لعقوبات   

ً
وقــت عرضة أيّ  في  تكون  العالم 

)شركة  بناناز«  »تشيكيتا  شركة  أميركيّة. 
المـــــوز الـــعـــمـــاقـــة( ضــغــطــت عــلــى الــحــكــومــة 
بدورها  تفرض  كي  قبل سنوات  الأميركيّة 
تدعم  الأخيرة  لأن  بريطانيا،  عقوبات ضد 
ــســتــورد مــن مستعمرات سابقة، ما 

ُ
الم المــوز 

»تشيكيتا«  شــركــة  تنافس  أربـــاح  مــن  ل 
ّ
يقل

الأميركيّة. ثم إذا كانت الحكومة الأميركيّة 
صــريــحــة جـــــدّاً فـــي فــرضــهــا عـــقـــوبـــات على 
الــجــدال فــي المصطلحات؟  فــائــدة  لبنان، مــا 
ــيــــركــــي، مــايــك  ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ ــ ــأتـــي وزيــ يـ
ــر الـــخـــارجـــيّـــة  ــ ــقـــرب وزيــ ــقـــف بـ بـــومـــبـــيـــو، ويـ
الــلــبــنــانــي ويــعــلــن الـــحـــرب ضـــد أكــبــر حــزب 
في لبنان. هل يتغيّر الأمر لو كانت الحرب 
الأميركيّة ضد لبنان حصاراً أم عقوبات أم 

دبكة حائط؟
 
ً
ــات عـــرضـــة ــيّـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ لـــبـــنـــان كــــــان مـــنـــذ الـ

ــــى الـــحـــكـــومـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
ّ
ــت ــقـــوبـــات شــ لـــعـ

المــتــعــاقــبــة. مــنــعــت أمـــيـــركـــا شـــركـــة »طـــيـــران 
ــــط« )مــتــى يــتــغــيّــر الاســــم كي  الـــشـــرق الأوســ
لوصف  اللبنانيّة«  الطيران  »شركة  يصبح 
الــشــركــة الــتــي فــقــدت دورهــــا الإقــلــيــمــي منذ 
ســنــوات عـــديـــدة؟( مــن الــهــبــوط فــي أمــيــركــا، 
ف 

ّ
توق الـــذي  الــطــائــرات  ليس بسبب خطف 

قــبــل عـــقـــود، بـــل لأن أمــيــركــا تــســتــخــدم هــذه 
التطبيع على لبنان.  الورقة من أجل فرض 
وكانت إدارة كلينتون صريحة آنذاك في أن 
رفع هذا الحظر لا يكون إلا مكافأة للتطبيع 
مع إسرائيل. والحكومة الأميركيّة في عهد 
عن  للبنان  معاداتها  في  تختلف  لم  بايدن 
سابقتها. ها هو بادين هذا الأسبوع بالذات 
الرئاسي  »الــطــوارئ«  يُعلن تجديد مرسوم 
ف منذ آب ٢٠٠٧، أي بعد 

ّ
علن من دون توق

ُ
الم

نحو سنة واحـــدة مــن حــرب تــمّــوز )مــا هذه 
بمثابة  )وهو  الرئاسي  المرسوم  الصدفة؟(. 
خاذ 

ّ
بات الأمــيــركــي  للرئيس  يسمح  قــانــون( 

جــمــلــة خـــطـــوات فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة 
ــرور  ــارات مـــن دون المــ ــبـ ــتـــخـ ــاع والاسـ ــدفــ والــ
»الطوارئ  إن إعان  الأميركي.  بالكونغرس 
الـــوطـــنـــي« ضـــد لــبــنــان هـــو بــمــثــابــة حــــرب ـــ 
ـــ ضد  ـــ حــــرب ولـــيـــس حـــصـــاراً ولا عــقــوبــات ـ
ــة لــبــنــان فـــي الــســمــاح  لــبــنــان بــســبــب وقـــاحـ
حرب  فــي  إســرائــيــل  بهزيمة  لبناني  لفريق 
 باسم المصلحة 

َ
تــمّــوز. وإعـــان بــايــدن نطق

الأميركيّة واللبنانيّة على حد سواء، إذ هو 
وجد أن ساح حزب الله هو خرق للسيادة 
عادي  وغير  استنثائي  و»تهديد  اللبنانيّة 
ــة الـــخـــارجـــيّـــة  ــيــــاســ ــقــــومــــي والــــســ لــــأمــــن الــ
لــو أن لبنان انهزم  لــلــولايــات المــتــحــدة«. أي 
ــيـــادة لــبــنــان قد  ــمّـــوز لــكــانــت سـ فـــي حــــرب تـ
قت بالكامل ـــ بالمفهوم الأميركيّ ولكان 

ّ
تحق

الــتــهــديــد لــأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي قــد زال. 
دوريّــاً  لبنان  تغزو  إسرائيل  كانت  وعندما 
في الستينيّات والسبعينيّات كانت سيادة 
لبنان ـــ بالمنظور الأميركي ـــ منجزة، وكانت 
وثائق  من  نعرف  )كما  الأميركيّة  الحكومة 
فرجَ عنها( تعمَد إلى منع 

ُ
رسميّة أميركيّة أ

وكانت  ــح، 
ّ
الــتــســل مــن  اللبنانيّة  الــحــكــومــات 

حتى تمنع لبنان من قبول مساعدات عربيّة 
سخيّة جداً )في عهد سليمان فرنجيّة( من 
أجــــل أن تــحــتــفــظ إســـرائـــيـــل بــحــق الاعـــتـــداء 
يُــذكــر. إن زيــارات  على لبنان مــن دون رادع 
المــســؤولــن الأمــيــركــيّــن الــعــســكــريّــن وغــيــر 
ـــ هي من  ـــ المعلنة وغير المعلنة  العسكريّن 
ضــمــن إعــــان »الــــطــــوارئ الـــوطـــنـــي«. طبعاً، 
بن  المستوى  العالي  التنسيق  أيضاً  هناك 
ــن الــلــبــنــانــي والأمـــيـــركـــي لمـــطـــاردة 

َ
الــجــيــش

شــــــــــوالات الــــبــــطــــاطــــا وأكــــــيــــــاس مــســاحــيــق 
الشرقيّة.  الــحــدود  على  »بــرســيــل«  الغسيل 

إنه الأمن القومي الأميركي. 
ليست الأزمة الاقتصاديّة والماليّة اللبنانيّة 
وليدة المؤامرة الخارجيّة وحدها. لا، النظام 
ــاه رفــيــق الــحــريــري  ــ الاقـــتـــصـــادي الــــذي أرسـ
ــبـــر عـــن الانـــهـــيـــار فـــي لــبــنــان  )المــــســــؤول الأكـ
ــزال تــمــاثــيــلــه فـــي لــبــنــان قــائــمــة،  ــــذي لا تــ والـ
واســمــه لا يـــرِد فــي هــتــافــات شتم أم جبران 
ـــــــ وكــــان  ــار ــ ــيــ ــهــ ــبّـــب بــــهــــذا الانــ بـــاســـيـــل( تـــسـ

أسعد أبو خليل *

لا، لم يكن مستغرباً أبداً أن لا تحظى فضيحة 
التجسّس السعودي ـــ الإماراتي ـــ البحريني 
ــــــ المــغــربــي )بــواســطــة تــقــنــيّــات إســرائــيــلــيّــة(  ـ
بتغطية فــي الإعـــام والمــواقــع الــعــربــيّــة. في 
 الأطــراف كانوا عرضة 

ّ
لبنان، زعماء من كل

لـــاخـــتـــراق الــتــجــسّــســي الــخــلــيــجــي ولا من 
اعـــتـــراض أو اســتــفــظــاع. لــكــن، فـــي لــبــنــان لا 
يزالون يشيرون إلى اعتقال سعد الحريري 
»الــحــادثــة««. المواقع  وضربه في الــريــاض بـــ
 انــصــيــاعــاً للتحالف 

ّ
الــعــربــيّــة بــاتــت لا تــقــل

السعودي ـــ الإماراتي عن الإعام التقليدي، 
ــيـــخ يــأمــر  ــان، تــــركــــي الـــشـ ــســ ــلــ ــيـــط الــ ــلـ والـــسـ
إعــامــيّــن وفــنــانــي وفــنــانــات لــبــنــان. البيئة 
ــيّـــة كــلــهــا تـــلـــوّثـــت. حتى  الــثــقــافــيــة والإعـــامـ
)على  ليبراليّاً  بــات  الــذي  التقليدي  اليسار 
طــريــقــة »الــيــســار الــديــمــوقــراطــي« المتحالف 
ب 

ّ
مــع الــحــريــري والــقــوات والــكــتــائــب( يتجن

أنظمة  مــع  مصراعيها  على  المــواجــهــة  فتح 
ــي مـــؤتـــمـــر عــن  ــ ــة ســـعـــد فـ ــ ــامــ ــ ــيـــج )أســ ــلـ الـــخـ
من  التطبيع  إلــى  أشــار  الخليجي  التطبيع 
اليوم  هناك خشية  الأنظمة«(.  »بعض  قِبل 
ـــ حتى في أوســاط  في أوســاط يسار لبنان 
ـــ من أيّ ربط أو  الحزب الشيوعي اللبناني 
ــران، إذ أن ذلــك يبدو شنيعاً  تعاطف مــع إيـ
للطاعة  العربي، خافاً  الشبابي  الــذوق  في 
والــســجــود الـــذي يــبــدر عــن الــشــبــاب العربي 
نــحــو أنــظــمــة الــخــلــيــج. بــــات الـــزهـــو بــأطــول 
 

ّ
بــرج فــي دبــيّ أهــم مــن الــزهــو بمقاومة تــذل
ــــي لــبــنــان  ــــزة وفـ ــلـــي فــــي غـ ــيـ ــدوّ الإســـرائـ ــعــ الــ
ـــ خافاً لكل تاريخه  )والعدوّ عندما يرتدع 
في الصراع مع العرب ـــ يكون مذلولًا ومهاناً 
أيــضــاً حتى بعد ســكــوت المــدافــع. لا تحتاج 
ــى الــــدفــــاع عـــن نفسك  ــرب أو إلــ  حــ

ّ
ـــن ــى شـ إلــ

 الـــعـــدوّ: 
ّ

بــوجــه عـــــدوان إســرائــيــلــي كـــي تــــذل
 العدوان. 

ّ
يكفي أن تمنعه من التفكير في شن

ه في 
ّ
قــبــل عـــام ١٩٦٧، كــانــت إســرائــيــل تــتــنــز

 
ّ

الأراضي السوريّة والمصريّة، قبل أن تنقض
الدولتنْ وتحتفظ لنفسها بما تريد(  على 
المــقــاومــة فــي لــبــنــان غــيّــرت ســيــرة صــراعــنــا 
مـــع إســرائــيــل )لـــم يــكــن لــديــنــا فـــي الحقيقة 
صراع مع العدوّ قبل انطاق المقاومات في 
١٩٨٢ ـــ وكان ذلك ضدّ مشيئة كل الدولة، ثم 
كــان ذلــك ضــدّ مشيئة بعض الــدولــة، عندما 
حـــاول رفــيــق الــحــريــري بالنيابة عــن رعاته 

الخارجيّن تعطيل المقاومة(.
التحالفات  من  بشبكة  اليوم  العدوّ  يحظى 
الـــعـــربـــيّـــة لــــم يــســبــق لـــهـــا مـــثـــيـــل. الــتــحــالــف 
الـــســـعـــودي ـــــــــ الإمـــــاراتـــــي ـــــــــ الــبــحــريــنــي مــع 
ــيــــل هــــو بـــمـــثـــابـــة إعــــــان حـــــرب ضـــدّ  إســــرائــ
كـــل حـــركـــات المــقــاومــة فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم 
اللوبيات  مــع  الخليجي  الــتــحــالــف  )يــنــسّــق 
يات 

ّ
الإســرائــيــلــيّــة فــي الــعــالــم لمــحــاربــة تجل

التعاون  إن  إســرائــيــل(.  ومقاطعة  معارضة 
ـــ الـــخـــلـــيـــجـــي لــم  ــــ ــلــــي ــ ــيــ ــكـــري الإســــرائــ ــعـــسـ الـ
السعودي  النظامَن  له مثيل: عاقة  يسبِق 
والإماراتي بإسرائيل أقرب بكثير مما كانت 
عــاقــة إســرائــيــل بــشــاه إيـــران أو بتركيا في 
»نــاتــو« )طبعاً، لــم يــرِد  عهد الــجــنــرالات والـــ
اللقاءات  تعدّد  خبر  العربية  الصحافة  في 
والخبر  سلمان،  بــن  ومحمد  نتنياهو  بــن 
ــان مـــن ضــمــن كــشــف تــحــقــيــقــات تــجــسّــس  كــ
»مجموعة إن. إس. أو« الإسرائيليّة لحساب 

أصدقاء إسرائيل(.
ــع لا يـــــزال دائــــــراً بن  ــواقــ والــــجــــدال عــلــى المــ
لبنانيّن حــول مــا إذا كــان هــنــاك »حــصــار« 
غربي ـــ خليجي ـــ إسرائيلي ضد لبنان أم لا. 
والمفارقة، أن الجدال يدور بن جمهور حزب 
الله من جهة وبن جمهور »حركة مواطنون 
ومــــواطــــنــــات فــــي دولـــــــة« )مـــمـــفـــد( والـــحـــزب 
الشيوعي اللبناني من جهة أخرى. طبعاً، لا 
التقليديّ  اليمن  مع جمهور  لجدال  حاجة 
والــجــديــد )الـــذي يــضــمّ فــي مــا يــضــمّ أحــزاب 
وجماعات  الــثــاو  والــثــاو  التقليديّة  اليمن 
»المجتمع المدني« ـــ تسمية »المجتمع المدني« 
ة مصطلح »المجتمع 

ّ
باتت بنفس فائدة ودق

ــدولــــي«، والـــــذي لا يــعــنــي أكــثــر مـــن حلف  الــ
ــاً مُــفــتــرض  »نــــاتــــو«(. والــــافــــت أن أطــــرافــ الـــــ
ــاداة المــــؤامــــرة الــغــربــيــة ـــ  ــعـ أن تــلــتــقــي فـــي مـ
ـــ الإسرائيلية تحتاج إلى إقناع:  الخليجيّة 
الـــيـــســـاري فـــي المـــعـــادلـــة، أي  الـــطـــرف  أو أن 
الــشــيــوعــيــون والــتــقــدمــيّــون، يــغــوصــون في 
المصطلحات. هل  المناقشات حــول  من  بحر 
أميركا وأدواتــهــا هو  مــن  لبنان  مــا يعانيه 
النقاش يدور   

ّ
كــأن أو هو عقوبات؟  حصار 

فـــي ســاحــة مــحــكــمــة ولــيــس عــلــى صــفــحــات 

كبير في لبنان، خصوصاً وأن الدولة لعبت 
دور الــقــابــلــة الــقــانــونــيّــة لاســتــقــال لــبــنــان. 
ــل 

ّ
لــكــن الـــعـــدوان الــثــاثــي عــلــى مــصــر وتــدخ

أميركيّة مطلقة على  أذنِ لسيادة  أيزنهاور 
المــنــطــقــة، خــصــوصــاً وأن لــبــنــان كـــان ساحة 
مــهــمــة لمـــحـــاربـــة الـــشـــيـــوعـــيّـــة عـــبـــر الـــبـــرلمـــان 
وعــبــر الإعــــام الــلــبــنــانــي المــرتــهــن والمــأجــور 
اك. كــانــت الــعــهــود المــتــوالــيــة، بــمــا فيها 

ّ
ــذ ــ مــ

 مقابل محاربة 
ً
ى تمويا

ّ
تتلق عهد شهاب، 

شهاب  لفريد  الخاصّة  الأوراق  الشيوعيّة. 
ل الأميركي في 

ّ
تعطي لمحة عن مدى التدخ

شؤون لبنان )مُفترض أن نصدق أن شهاب، 
ــام، فـــتـــح عــلــى  ــعــ ــن الــ ــ بـــعـــد تـــقـــاعـــده مــــن الأمــ
إلى  والنظر  خير(.  فاعلي  لحساب  حسابه 
لبنان في نظر أميركا يمكن أن يأخذ بعدَين 
مــتــنــاقــضــنَ: إمـــا أن لــبــنــان هـــو »الــعــاجــق« 
ـــ على  أميركا فيه لأنــه  ل 

ّ
الــذي تتدخ الكون 

قـــول خــطــب شــــارل مــالــك ـــــــ شــريــك فــاعــل مع 
»العالم الحرّ« )وهذا العالم الحرّ تضمّن في 
ما تضمّن في الحرب الباردة أنظمة الطغاة 
ــوتـــو ســيــســي ســيــكــو  ــوبـ ــبـ ــي الـــخـــلـــيـــج ومـ فــ
فــي زائــيــر وشـــاه إيــــران وجـــنـــرالات تــركــيــا(. 
النظرة الثانية ترى أن لبنان لا قيمة له في 
الــحــســابــات الأمــيــركــيــة. لــكــن قيمة أي دولــة 
تــتــغــيّــر بــنــظــر أمــيــركــا بــنــاء عــلــى دور هــذه 
الدولة وإمكانية استخدامها لصالح أميركا 
أو إسرائيل. دور الأردن تغيّر عبر السنوات 
لأن الحكومة الأميركية والإسرائيليّة باتت 
أقــــرب إلـــى أنــظــمــة الــخــلــيــج الــوثــيــقــة الصلة 
تغيّر  لــبــنــان  ودور  الإســرائــيــلــي.  بــالــلــوبــي 
كــثــيــراً عــبــر الـــســـنـــوات. فـــي ســـنـــوات الــحــرب 
سبّاقة  اللبنانيّة  الــرجــعــيّــة  كــانــت  الـــبـــاردة، 
ورائدة في محاربة الشيوعية بالنيابة عن 
حلفاء أميركا. كما أن دور اليمن في النظام 
الفلسطينيّة،  المــقــاومــة  انــطــاقــة  بعد  ز 

ّ
تــعــز

الــغــرب بــصــورة فعّالة  عندما شــاركــت دول 
الرجعي )»كتائب«  الثاثي  الحلف  في فوز 
ـــ ينسى البعض  و»أحــرار« و»كتلة وطنيّة« 
إلا بعد  تــتــغــيّــر  لـــم  إدة  ريـــمـــون  مـــواقـــف  أن 
انتخابات ١٩٦٨، والتي  الحرب( في  انــدلاع 
ــــن خــالــهــا  ــتــــي وصــــــل مـ ــانــــت الــــرافــــعــــة الــ كــ
ــح إلــى السلطة في 

ّ
الــفــريــق الانــعــزالــي المــســل

كانت  وأميركا  الرئاسيّة.   ١٩٧٠ انتخابات 
الأهليّة:  الــحــرب  فــي  وقــويــاً  مباشراً  شريكاً 
لم ترعَ فقط ميليشيات اليمن بل هي رعت 

التنصيب الإسرائيلي لبشير الجميّل وأخيه 
لت عسكريّاً لإنقاذ حكم 

ّ
السلطة، وتدخ في 

الفساد  يحارب  )ابنه  الفاسد  الجميّل  أمــن 
با هــوادة الــيــوم(. وحتى في حقبة النظام 
الأميركيّة على  الحكومة  السوري، حافظت 
وجـــود ودور لــهــا، لكن رئــاســة إمــيــل لحّود 
ــصــت الــــدور الأمــيــركــي لأنـــه ـــــــ بعكس من 

ّ
قــل

وعنيداً  مقاوِماً  رئيساً  كــان  ـــ  سبقه وخلفه 
فـــي مـــقـــاومـــة الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيّـــة لــصــالــح 

إسرائيل.  
ــة الاقـــتـــصـــاديّـــة بل  ــ لـــم تــخــلــق أمــيــركــا الأزمــ
الأميركي  الــدور  إن  وعمّقتها:  فاقمتها  هي 
ــاز )وضــــــرب  ــتــــجــ ــــي احــ ــــب فـ ــرامـ ــ ــــي عـــهـــد تـ فـ
وركـــل وصــفــع ولــكــم( ســعــد الــحــريــري ليس 
ــة 

ّ
مـــعـــروفـــاً بـــعـــد: والمـــــعـــــروف )حـــســـب مــجــل

ــومـــســـت« فــــي حـــيـــنـــه( أن احــتــجــاز  ــونـ ــكـ »إيـ
الحريري ترافق مع هجرة أموال كبيرة عن 
لبنان )الهجرة الكبيرة الأولى في الانهيار(. 
ــك جــــــزءاً مــــن الــــحــــرب الــخــلــيــجــيّــة ـــــــ  ــ ــان ذلـ ــ كـ
ـــ الــغــربــيّــة على لــبــنــان. ينسى  الإســرائــيــلــيّــة 
البعض في لبنان ليس فقط حدث احتجاز 
وضــــرب الــحــريــري، بــل إجـــبـــاره عــلــى تــاوة 
ــلـــه بــكــل  ــــزب الـ ـــهـــم حـ

ّ
ــيّـــة يـــت ــــرب أهـــلـ ــيـــان حـ بـ

ــون. ولـــيـــس هـــنـــاك مـــا يــشــرح  ــكــ مـــوبـــقـــات الــ
الدور الأميركي في الأزمة اللبنانيّة أكثر من 
الكونغرس  أمـــام  فيلتمان  جيفري  شــهــادة 
الأميركي بعد الانهيار اللبناني. هو قال من 
تمنح  الخليج لا  ١( دول  أن:  قاله  مــا  جملة 
مـــســـاعـــدات لــــدول عــربــيّــة مـــن دون مــشــورة 
وطــلــب ومــوافــقــة أمــيــركــيّــة. طــبــعــاً، لأنظمة 
الــواضــحــة والمــعــلــنــة لمنع  الخليج أســبــابــهــا 
إفــقــاره.  فــي  وللمساهمة  لبنان  عــن  المعونة 
ــادّة فـــي مــنــع مــحــاســبــة أو  ــ ٢( أن أمــيــركــا جـ
محاكمة أي من زعماء الفساد التابعن لها 
والسنيورة(.  ميقاتي وجنباط  )هو سمّى 
٣( إن خدمة إسرائيل ومحاربة أعدائها هو 
الهدف الأول للسياسة الأميركيّة في لبنان. 
العامل  الستينيّات، هو  الــهــدف، منذ  وهــذا 

ر للسياسة الأميركيّة نحو لبنان. قرِّ
ُ
الم

ــا  ــعــــوب إيــــــــران وكــــوريــ ــة أن شــ ــيـــس صــــدفــ لـ
هم 

ّ
الــشــمــالــيــة وكــوبــا وفــنــزويــا ولــبــنــان كل

يعانون من أزمة اقتصادية خانقة ـــ أم أننا 
نــقــول إن الانـــهـــيـــار فـــي كـــل هــــذه الـــــدول هو 
بــنــيــويّ مــحــض ولا عــاقــة لأمــيــركــا بـــه؟ أم 
وإيــران تتعرّضان لحصار،  نقول لأن كوبا 
فهذا يعني أن لبنان في منأى لأن العقوبات 
ـــــــ  عندما تــعــرّض الاقتصاد  مــن نــوع آخـــر؟ 
الــســودانــي لــســقــوط ذريـــع فــي عــهــد البشير 
ــنـــظـــام الـــســـعـــودي والإمــــــاراتــــــي إلـــى  ــبّ الـ ــ هـ
إنـــقـــاذه لــكــن مــقــابــل تــحــويــر تــحــالــفــاتــه ضد 
حماس وإيران وحركات المقاومة. والطغمة 
من  جــديــداً  دعماً  ت 

ّ
تلق الحاكمة  العسكريّة 

صندوق النقد ومن البنك الدولي بعد إعان 
الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل )وبـــالـــرغـــم مـــن هــذا 
الــذي هطل على السودان،  المفاجئ  السخاء 
فــإن الشعب الــســودانــي لا يـــزال يحتجّ ضد 
المزيد  ثمن   

ّ
لعل ـــ  الاقتصاديّة  الأزمــة  تفاقم 

مـــن المـــســـاعـــدات ســيــكــون اســتــقــبــالًا رســمــيّــاً 
علن 

ُ
أ الــعــدوّ(. والــيــوم   لرئيس وزراء 

ً
حــافــا

أن الإمارات والسعودية ستعفيان السودان 
 منهما ستقدّم 

ً ّ
من ٦٠٪ من ديونها وأن كا

مكافأة  هــذه  الحاكمة.   للطغمة  مليارات   ٣
خليجيّة للتطبيع السوداني.     

إن الحديث عن المؤامرة الأميركيّة ضد لبنان 
ـــ أو الحرب الأميركيّة ضد لبنان وهي حرب 
ها أميركا ضد أعداء إسرائيل 

ّ
إقليمية تشن

وأعدائها في المنطقة  ـــ لا يعفي، أو لا يجب 
ــيّـــة لــلــطــبــقــة  ــلـ ــيّـــة الـــداخـ أن يـــعـــفـــي، المـــســـؤولـ
ــمـــة. صـــحـــيـــح أن الـــطـــبـــقـــة الــحــاكــمــة  ــاكـ ــحـ الـ
)رؤساء المؤسسات الدينيّة وزعماء الفساد 
الأجهزة  وقــادة  والتجار  المصرفيّن  وكبار 
ــاب المــحــطــات  الــعــســكــريّــة والأمـــنـــيّـــة وأصـــحـ
الــتــلــفــزيــونــيّــة الـــثـــاث( مــرتــهــنــة فــي أكثرها 
لكن  الخليج،  وأنظمة  الأميركيّة  للحكومة 
والقمع  الفساد  من  الكثير  في  مسؤوليّتها 
الطبقى هي مسؤوليّة تتحمل هي تباعتها، 
أو يجب أن تتحمّل. صحيح أن أميركا ترعى 
وهي  عنهم،  وتــدافــع  وتحميهم  الــفــاســديــن 
المسؤولة عن بقاء رياض سامة، خصوصاً 
فـــي الــســنــوات المــاضــيــة. لــكــن هــنــاك أحـــزاب 
سياسية وزعماء ومصارف وإعام ورجال 
دين مسؤولون هم أيضاً عن حماية رياض 
في موقعه.  له  وهــم شركاء وحماة  سامة، 
أميركا لن تسمح بمحاسبة ريــاض سامة 
)لا في لبنان وفي أوروبا، بالرغم من تقارير 
صحافيّة ـــ هل سمحت أميركا برصد أموال 
حسني مــبــارك أو زيــن العابدين بــن علي؟( 

ــل الــلــبــنــانــي  ــداخــ لــكــن هـــنـــاك شـــركـــاء فـــي الــ
يحمون رياض سامة. 

إن المــبــالــغــة فـــي تــصــويــر دور المـــؤامـــرة في 
ـــ عــلــى كــبــر هــــذه المــــؤامــــرة والـــحـــرب  ـــ لــبــنــان ـ
ــل من 

ّ
الأمــيــركــيّــة ضــد لــبــنــان ـــــــ يمكن أن تــقــل

ر  الـــحـــاكـــمـــة وأن تـــحـــوِّ الــطــبــقــة  ــيّـــة  مـــســـؤولـ
ــلـــي وجـــــوْر طــبــقــي،  الأنـــظـــار عـــن فـــســـاد داخـ
الحريري  الاقتصاد  معادلة  فــي صلب  كــان 
الذي تشارك فيه بري وميقاتي وغيرهم في 
٨ و١٤ آذار. )إن سرعة تــحــوّل كــل أطـــراف ٨ 
ـــ باستنثاء حزب الله والحزب القومي  آذار 
وحركة الشعب ـــ نحو النظام الإماراتي بعد 
إعــــان الــتــحــالــف مــع إســرائــيــل يــظــهــر مــدى 
خضوع الطبقة والأحزاب الحاكمة لعنصر 
ستهدف 

ُ
الم الــلــه هــو العنصر  ــال(.  حـــزب  ــ المـ

مــن الــحــرب الأمــيــركــيّــة: ليست »جــمــول« ولا 
ما 

ّ
كل المستهدفة.  هي  الفلسطينيّة  المقاومة 

ــــــ أو في  ـ زادت فــعــالــيّــة المــقــاومــة فـــي لــبــنــان 
ما زاد استهداف 

ّ
فلسطن ـــ ضد إسرائيل كل

التحالف الأميركي ـــ الخليجي ـــ الإسرائيلي 
ــبـــاط أو تــوفــيــق  ــنـ ــد جـ ــيــ ــكـــن ولــ ــم يـ ــ ــا. لـ ــهــ لــ
سلطان أو إبراهيم قليات أو فــؤاد شبقلو 
مستهدفن من قِبل إسرائيل كما تستهدف 
ــحـــــــزب«.  ــل قــــــــادة »حــــــمــــــاس« و»الـــــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
)عمليّات الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي 
تعرّض لها قادة الحركة الوطنيّة، بمن فيهم 
ي، 

ّ
كانت من صنع محل وإبراهيم،  جنباط 

إمّـــا بتدبير مــن مــخــابــرات جــونــي عــبــده أو 
مـــخـــابـــرات ســيــمــون قــسّــيــس أو مــخــابــرات 
القوّات اللبنانيّة(. المقاومة في لبنان تشغل 
كل  فاقت  ببساطة  لأنها  وإســرائــيــل  أميركا 
ــاومـــات فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيّــة،  ــقـ ــارب المـ تـــجـ
ـــت إسرائيل أكثر مــن فعل جيوش 

ّ
أذل وهــي 
الأنظمة. 

الــيــوم أي جبهة أو أي تحرّك  ولــيــس هــنــاك 
في مواجهة الحرب الأميركيّة. الحزب الذي 
يتمسّك  يــزال  لا  المواجهة  يقود  أن  يُفترض 
بــســعــد الــــحــــريــــري رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــكـــومـــة: هــل 
يــمــكــن أن يــقــود الــحــريــري الــحــرب المــضــادة 
ضــــد المـــــؤامـــــرة؟ وحــلــيــفــا الــــحــــزب )بــاســيــل 
ــأخــــرى  بــ أو  ــة  ــ ــــدرجــ بــ وبــــــــــــرّي( خــــاضــــعــــان 
أو  المباشر  )بالتهديد  الأميركيّة  للضغوط 
وحفظ  عقوبات  مــن  بحمايتهم  بالترغيب 
الــعــقــوبــات  ــــــ والــــذي تصيبه  ـ الـــذريّـــات  إرث 
ــر مــحــاولــة  ــه يــقــع فــي أسـ ــرّاً لأنـ لا يــصــبــح حــ
الحزب مقيّد بحلفائه في إمكانيّة  الفكاك(. 
اقتصادي وإعامي وسياسي ضد  ردّ  شن 
أميركا  اقتصادياً،  الجارية.  حتى  المــؤامــرة 
صــريــحــة فـــي تــهــديــدهــا: هـــي مـــن نــاحــيــة لا 
تــســمــح لــلــبــنــان بــقــلــيــل مــــن الـــتـــعـــافـــي عــلــى 
مــدّه بمساعدات عاجلة، لكن هي لن  طريق 
تسمح للبنان تحت شتى الذرائع بأن يلجأ 
إلى خيار شرقي جدي. لكن هل قدّم الحزب 
 يمكن أن 

ً
مشروعاً اقتصادياً شرقيّاً متكاما

حسن  لبنان؟   في  المحتاجون   حوله 
ّ

يلتف
لكن  الاقتراحات  بعد  يقدّم  أن  د يحاول 

ّ
مقل

ليس هناك بعد مــن عــروض جــديّــة روسية 
أو صينيّة لحكومة لبنان. هل زار وفــد من 
البلديْن لبنان مقدّماً للشعب اللبناني رزماً 
ــا، وهــي  مـــن الإصــــاحــــات؟ حــتــى فـــي ســـوريـ
أقـــرب لــروســيــا ولــلــصــن مــن لبنان،  حليف 
وحــيــث لــيــس هــنــاك مـــن فــيــتــو أمـــيـــركـــي، لم 
تقدّم روسيا أو الصن مشروع إعمار هناك. 
الصيني  الــخــارجــيــة  وزيـــر  ــارة  زيــ تضمّنت 
لــدمــشــق )وهـــي الأولــــى مــنــذ عــشــر ســنــوات( 
مــؤخــراً حــديــثــاً لــلــمــرة الأولــــى عــن مــشــاريــع 
إعـــمـــار لــكــن لــيــس هــنــاك مـــن اقـــتـــراح مــحــدّد 
أو مــشــروع مــن ضــمــن »الـــحـــزام والــطــريــق«. 
ب 

ّ
الفوضى وتجن ب 

ّ
والحزب، لأسباب تجن

صـــــــراع مــــع الـــحـــلـــفـــاء، يـــخـــشـــى مــــن تــقــديــم 
مشروع جــذريّ للعدل الاجتماعي، وليست 
ــادة  ــيـ ــة فــــي عـــقـــيـــدة الــــحــــزب. وقـ ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
الــحــزب لا تـــزال تــنــاشــد أصــحــاب المــصــارف 
ــة  ــرأفــ الــ الأمــــيــــركــــيّــــة(  ــــرب  ــــحـ الـ ــــي  فـ )أدوات 
بالناس، كما أن أمــن عــام الــحــزب بــرّأ قــادة 
ــارقــــن مــــن المـــســـؤولـــيـــة عــن  ــارف الــــســ ــ ــــصـ المـ
 المسؤولية لأميركا، 

ً
تهريب الأمــوال، محمّا

بأنها هي منعتهم من إرجاع المال.
ــة لمــــؤامــــرة أمـــيـــركـــيّـــة ـــــــ  لـــبـــنـــان حــتــمــاً عـــرضـ
في  هــنــاك  ليس  لكن  إسرائيليّة  ـــ  خليجيّة 
العكس،  مواجهتها من حركة منظمّة. على 
م 

ّ
المنظ والاقــتــصــادي  السياسي  الــرد  غياب 

والحرب  المــؤامــرة  تسخيف  لخطاب  يسمح 
الأميركيّة أن يهيمن.   

*كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

ة
ّ

الانهيار اللبناني في سياق المؤامرة الأميركي

المبالغة في تصوير 

ة ضد لبنان، 
ّ

الحرب الأميركي

ل من 
ّ
على كبرها، قد تقل

ة الطبقة الحاكمة 
ّ

مسؤولي

ر الأنظار عن فساد 
ِّ

وتحو

ر طبقي
ْ

داخلي وجو

)أرشيف(
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 أنابيب »غوره جاسك« لتصدير النفط، بات 
ّ

بافتتاحها خط

مان على السواء، 
ُ

يمكن إيران تصدير الخام عبر الخليج وبحر ع

إلى  البلاد  غــرب  جنوب  من  الإيرانية  الصناعة  نقل  عن   
ً

فضلا

بمثابة  روحاني،  حسن  الرئيس  ها 
َّ

عد  
ٌ

خطوة شرقها.  جنوب 

جاه 
ّ

ات في  نجاحاً  ل 
ّ
تمث كونها  الإيراني،  للشعب  تاريخي«  »إنجاز 

قت 
ّ
عل فيما  الأميركية،  النفطية  العقوبات  على  الالتفاف 

في  سهم 
ُ

سي ــذي  ال المشروع  على  الغربية  الإعـــلام  وســائــل 

الجمهورية  من  محاولة  باعتباره  النفط،  نقل  مسار  اختصار 

الإسلامية لتفادي عبور مضيق هرمز

ز مكاسبها... من البيضاء إلى مأرب!
ّ
قوات صنعاء تعز

اعتبرت وسائل الإعلام الإيرانية 

تدشين خط الأنابيب نجاحاً في 

الالتفاف على العقوبات

وصفت قوات هادي الانتكاسة 

ي نعمان وناطع في 
َ
في مديريت

البيضاء بـ«الخطأ العسكري الفادح«

ن مساراً جديداً للنفط
ِّ

دش
ُ

إيران ت

»غوره جاسك« 

ى العقوبات
ّ

يتحد

تقريرالحدث

اليمن

بت له قوات 
َّ

طاً عسكرياً كبيراً رت
ّ

أفشلت »عملية الأضحى« مخط

هادي بتنسيق وتمويلِ غرفة عمليات »التحالف« )أ ف ب(

طهران - محمد خواجوئي

ــيـــة،  ــيـــركـ ــمّ الـــعـــقـــوبـــات الأمـ فــــي خــــضــ
ــــوض الــــــــذي يـــكـــتـــنـــف مـــســـار  ــمـ ــ ــغـ ــ والـ
ــيــــاء  ــات فـــيـــيـــنـــا لإعــــــــــادة إحــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
 
ّ
ــنــت إيــــران خــط

ّ
الاتــفــاق الـــنـــووي، دش

تصدير  مــن  يمكّنها  نفطي،  أنــابــيــب 
ــان، من  ــمـ نــفــطــهــا الـــخـــام عــبــر بــحــر عُـ
ــفـــادي عـــبـــور مــضــيــق هــرمــز.  خــــال تـ
وقد افتتح الرئيس الإيراني المنتهية 
ولايته، حسن روحاني، أوّل من أمس، 
خط أنابيب »غوره جاسك«، عاداً إياه 
بمثابة »إنجاز ضخم، ويوم تاريخي 
»افتتاح  أن  الإيــرانــي«. ورأى  للشعب 
ل ردّاً حازماً على جميع 

ّ
المشروع يمث

ــات  ــ ــولايــ ــ ــاً الــ ــن، خــــصــــوصــ ــ ــريـ ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ المـ
المتحدة الأميركية«.

 الأنــابــيــب هـــذا، يــبــدأ مــن منطقة 
ّ
خــط

ــة غــــنــــاوة فــي  ــنـ ــديـ ــة لمـ ــعـ ــابـ ــتـ غـــــــوره الـ
محافظة بوشهر جنوب غرب إيران، 
البحرية  والمنشآت  ة 

ّ
بالمحط صل 

ّ
ليت

ــــواردات، على بعد 60  لــلــصــادرات والـ
كيلومتراً غربي مدينة جاسك جنوب 

بانتكاسة  منيت  بعدما  مــأرب،  مدينة 
عسكرية، الثاثاء الماضي، في محافظة 
البيضاء )وسط اليمن(. وتمكّن الجيش 
هما هجوماً واسعاً، 

ّ
و«اللجان«، إثر شن

مــن الــســيــطــرة عــلــى منطقة الــجــريــبــات 
في مديرية ناطع، وأجبرا قوات هادي، 
بعد أسر العشرات من عناصرها، على 
ــرار فـــي اتـــجـــاه مــديــريــة  ــفــ الـــتـــراجـــع والــ
بـــيـــحـــان )شــــبــــوة( ومـــديـــريـــة الــعــبــديــة 

الواقعة جنوب مأرب.

ــام المــاضــيــة، وصــفــت  ــ وعــلــى مـــدى الأيـ
ــي قــــــوات هــــــادي انــتــكــاســة  ــادات فــ ــ ــيـ ــ قـ
وناطع  نعمان  ي 

َ
مديريت فــي  الثاثاء 

فــــي الـــبـــيـــضـــاء بــــ«الـــخـــطـــأ الــعــســكــري 
ـــن الــــطــــرف الآخــــر  ــكَّ ــذي مـ ــ الـــــفـــــادح«، الــ
ــكـــري فــي  ــعـــسـ ــــرض حــــضــــوره الـ مــــن فــ
 هجمات 

َّ
مناطق جديدة تتيح له شــن

م جنوب  مــن مــســارات مــتــعــدّدة لــلــتــقــدُّ
مأرب. وقالت مصادر عسكرية موالية 
ـــة الــعــســكــريــة الــتــي 

ّ
لــــهــــادي إن الـــخـــط

ها »التحالف« ووزارة دفاع هادي  أعدَّ
التفاف  كــان هدفها تنفيذ  مـــأرب،  فــي 
عــســكــري واســـع مــن مــديــريــات جنوب 

إيران، وذلك بعد مروره في محافظات 
بوشهر وفارس وهرمزكان. وبحسب 
الإيرانية، من  النفط  أعلنت وزارة  ما 
ألــف برميل نفط  المــقــرّر تصدير 300 
عبر هذه  الأولـــى،  المرحلة  فــي  يومياً 
إنشاً   42 يبلغ قطرها  التي  الأنابيب 
بلغت  بينما  كيلومتر،  ألــف  وطولها 
وخمسمئة  مليار  إنشائها  تكاليف 
ــع أن 

ّ
مــلــيــون يــــورو. كــذلــك، مــن المــتــوق

مليون  المستقبل،  فــي  سعتها،  تبلغ 
بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط يـــومـــيـــاً. وأكـــــدت 
ــذا المــــشــــروع  ــ الـــــــــــوزارة أن تــــدشــــن هــ
ــتـــصـــار مـــســـار نــقــل  ســيُــســهــم فــــي اخـ
الاعتماد على خط  فــي ضــوء  النفط، 
البالغ طوله  جــاســك   - غـــوره  أنابيب 
ـــى تــنــويــع  ــة إلـ ــافـ ألــــف كــيــلــومــتــر، إضـ
ـــات تــصــديــر الــنــفــط الإيــــرانــــي. 

ّ
مـــحـــط

الــــوزارة بــأن نفقات  وتفيد تــقــديــرات 
ــل بـــرمـــيـــل نـــفـــط إلــــــى جـــاســـك  ــ نـــقـــل كـ
ســتــنــخــفــض مـــن 60 ســنــتــاً بــواســطــة 
ناقات النفط، إلى 40 سنتاً عبر خط 

الأنابيب هذا.
وكانت إيران تصدّر النفط عن طريق 

وعقبة القنذع.
الأضــحــى  »عــمــلــيــة  أن  مــراقــبــون  ورأى 
بت 

َّ
رت كبيراً  عسكرياً  طاً 

ّ
مخط أفشلت 

ــوات هـــادي  ــ ــه، عــلــى مــــدى أســـابـــيـــع، قـ لــ
عمليات  غــرفــة  مـــن  وتــمــويــل  بتنسيق 
ــد فـــشـــل عــمــلــيــة  ــعـ الـــتـــحـــالـــف، وذلـــــــك بـ
ذتها هذه القوات 

ّ
النجم الثاقب التي نف

ــي الــصــومــعــة والـــزاهـــر في 
َ
فــي مــديــريــت

الــبــيــضــاء«. وأفــــادت مــصــادر  محافظة 
ــأن قــــوات  ــ اســـتـــخـــبـــاريـــة فــــي صـــنـــعـــاء بـ
ــادي، وبــتــنــســيــق مـــع غــرفــة عمليات  ــ هـ
»الـــــتـــــحـــــالـــــف« فــــــي الــــــــريــــــــاض، كــــــادت 
مديريات  فــي  الــهــجــوم  ــة 

ّ
خــط تستكمل 

ــأرب، قبيل  ــ رحــبــة والمــاهــلــيــة جــنــوب مـ
أيّــــام الــعــيــد، بــهــدف اســتــنــزاف الجيش 
و«الـــلـــجـــان« فـــي أكــثــر مـــن جــبــهــة. وفــي 
 
ً
موازاة ذلك، بدأت تلك القوات، مسنودة
بــغــطــاء جــــوي كــثــيــف تــؤمّــنــه طـــائـــرات 
 عملية عسكرية ضدّ 

ّ
»التحالف«، بشن

قــــوات صــنــعــاء فـــي الــجــبــهــات الــغــربــيــة 
والــشــمــالــيــة الــغــربــيــة المــتــاخــمــة لمـــأرب 
خــال أيــام عيد الأضــحــى، بهدف إزالــة 
الـــخـــطـــر عــــن المـــديـــنـــة، لــكــنــهــا وُضِـــعـــت 
ــع عـــســـكـــري جـــديـــد عـــلـــى إثـــر  ــ ــام واقــ ــ أمــ
ــن الــجــيــش و«الـــلـــجـــان« مــن إغــاق  ــمــكُّ

َ
ت

ــنـــت عليها  جــمــيــع الـــثـــغـــرات الـــتـــي راهـ
قــوات هــادي جنوب مــأرب، وإفشالهما 
ـــة الـــهـــجـــوم، مـــا دفــــع قـــــوات هـــادي 

ّ
خـــط

امــتــداد   دفاعها على 
ّ
إلــى توسيع خــط

جــبــهــات جــنــوب وغــــرب وشـــمـــال غــرب 

ــام الــعــيــد. فــقــام   هــجــوم خـــال أيــ
ّ
لــشــن

»اللواء 19« التابع لوزارة دفاع هادي 
بسحب الساح الثقيل وبعض قواته 
مــن جــبــهــات نــاطــع، مــا أدّى إلـــى فشل 
ــب بـــ«انــتــكــاســة  ــة الــهــجــوم وتــســبَّ

ّ
خــط

الأضحى« التي تفيد مصادر عسكرية 
فــــي صـــنـــعـــاء بـــــأن مــكــاســبــهــا تـــــوازي 
ــل، وبــــــــأن الــجــيــش  ــ ــامـ ــ مـــعـــركـــة عــــــام كـ
ــا مــن  ــنـ ــكّـ ــمـ و«الـــــلـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« تـ
الــســيــطــرة عــلــى نــحــو 200 كــيــلــومــتــر 
مـــربّـــع فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة مــبــاغــتــة 
استمرت حتى ثالث أيام العيد. ووفق 
مستمرّة  العمليات  تـــزال  لا  المــصــادر، 
ــا »حــتــى  ــهـ ــنـــوبـ ــرق مـــــــأرب وجـ ــ فــــي شــ
ــاطـــق وتــأمــيــنــهــا  ــنـ تــطــهــيــر جــمــيــع المـ
ــر«. وبــحــســب  ــ ــ ــوات الـــطـــرف الآخـ ــ مـــن قـ
المكاسب  فــإن  الأرض،  المــؤشــرات على 
ــا الــجــيــش  ــهـ ــقـ ـ

ّ
ــق ــة الــــتــــي حـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ

الماضية، في  الايــام  و«اللجان«، خــال 
مكّنهما من 

ُ
ي نعمان وناطع، ت

َ
مديريت

جميع  لــتــأمــن  شــامــلــة  عملية  تنفيذ 
ــــي مـــحـــافـــظـــات  ــاطــــق المــــحــــايــــدة فـ ــنــ المــ
إلى  مــأرب،  شبوة والبيضاء وجنوب 
مهما في مسارات متعدّدة  تقدُّ جانب 
مـــديـــريـــات  فــــي  ــيــــوب  أيّ جــ لــتــطــهــيــر 
الماهلية والعبدية ورحبة وجبل مراد 
جـــنـــوب مــــــأرب، وصــــــولًا إلــــى مــنــاطــق 
الجوبة وحريب، في حال عدم حدوث 
أيّ مــتــغــيــرات عــســكــريــة جـــديـــدة على 

الأرض خال الأيام المقبلة.

ــارك فـــي الــخــلــيــج، بــيــد أن  ــ جـــزيـــرة خـ
الحكومة تؤكد أنها، مع افتتاح خط 
بميناء  تكتفي  لن  الجديد،  الأنابيب 
ــد لــلــتــصــديــر، بـــل ســتــعــمــل على  ــ واحـ
النفطية، من  أمــن صــادراتــهــا  ضمان 
خـــال تــوفــيــر إمـــكـــان تــصــديــر النفط 
عــبــر الخليج وبــحــر عــمــان، عــلــى حد 
ــواء. وقـــد أثــيــرت فــكــرة تنفيذ هــذا  ســ

المــــشــــروع، لــلــمــرّة الأولــــــى، قــبــل نحو 
أربـــعـــن عـــامـــاً، بــعــد اشـــتـــداد الــحــرب 
بــن إيـــران والــعــراق إبــان حكم صــدام 
القوة  قصف  تسبّب  حينها،  حسن. 
النفطي  للرصيف  الــعــراقــيــة  الــجــويــة 
ف 

ّ
الإيراني في جزيرة خارك، في التوق

ت عن تصدير النفط، الأمر الذي 
ّ
المؤق

دفع الحكومة الإيرانية إلى أن تضع 
إمكانية  توفير  أعمالها  جــدول  على 

تها النفطية 
ّ
عدم الاعتماد على محط

الوحيدة في خارك.
ــيــــمــــا اعــــتــــبــــرت غـــالـــبـــيـــة وســــائــــل  وفــ
ــــن خـــط  ــدشــ ــ الإعـــــــــــــام الإيـــــــرانـــــــيـــــــة تــ
الأنـــابـــيـــب وتـــوفـــيـــر إمـــكـــانـــيـــة شــحــن 
النفط مــن شــواطــئ مــكــران على بحر 
فــي اتجاه  ل نجاحاً 

ّ
بــأنــه يمث عــمــان، 

الالـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة 
الأمــيــركــيــة والــتــصــديــر الــحــرّ للنفط، 
أشـــارت وكـــالات الأنــبــاء العالمية، إلى 
باعتباره محاولة من  المــشــروع،  هــذا 
إيــــران لــتــفــادي عــبــور مــضــيــق هــرمــز. 
الاستراتيجي  المضيق  هــذا  ويــوصــل 
الخليج ببحر عمان، كما يشكّل الممرّ 
مس النفط 

ُ
الرئيس الذي يمرّ عبره خ

إلى أسواق  العالم، ليصل  المنتج في 
أميركا. وفي  آسيا وأوروبـــا وشــمــال 
المراقبن  بعض  يذهب  السياق،  هــذا 
الأنابيب   

ّ
أن أهمية خــط اعــتــبــار  إلــى 

تكمن  التصديرية،  ته 
ّ
الجديد ومحط

فـــي بُــعــدهــمــا عـــن الــخــلــيــج ومــضــيــق 
ـــر 

ّ
 الـــتـــوت

ّ
ــز، خـــصـــوصـــاً فــــي ظـــــل ــرمــ هــ

القائم بــن طــهــران وواشــنــطــن. وكــان 

المــســؤولــون الإيـــرانـــيـــون قــد تــوعّــدوا 
في  هــرمــز،  مضيق  سيغلقون  بأنهم 
التي  الأميركية  التهديدات  مواجهة 
طــلــقــت فــي عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ُ
أ

تـــرامـــب، وتصميم  الــســابــق، دونـــالـــد 
ــلــــى تــصــفــيــر  الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــ

صادرات النفط الإيرانية.
عــمــومــاً، يـــبـــدو أن لــــدى إيــــــران، الــتــي 
الــنــفــط، نظرة  تــمــرّ بمشاكل فــي بــيــع 
ــجــه نــحــو الــوصــول 

ّ
ــد، تــت ــ بــعــيــدة الأمـ

إلـــى خــــارج مــضــيــق هــرمــز. وفـــي هــذا 
الإطــار، أفــادت وكالة الأنباء النفطية 
بأن  النفط،  ــوزارة  لـ التابعة  »شــانــا«، 
الفكرة الأولية تدور حول النظرة إلى 
أن إيـــران تــريــد تــفــادي عــبــور مضيق 
هــرمــز، ورفــــع الـــقـــدرة عــلــى المــســاومــة 
 
ّ
ــره، لــكــن ــديــ عـــلـــى بـــيـــع الـــنـــفـــط وتــــصــ
ــل فــــي »بـــنـــاء 

ّ
ــم يــتــمــث ــ المــــوضــــوع الأهــ

ــــي مــضــيــق  ــرقـ ــ ــدة شـ ــ ــديــ ــ ــارة جــ ــ ــــضــ حــ
و«الانتقال  مــكــران«،  وشواطئ  هرمز 
الجغرافي لصناعة النفط الإيرانية«، 
مـــن جـــنـــوب غــــرب إيـــــران إلــــى جــنــوب 

شرقها.

صنعاء - رشيد الحداد

ــنـــي و«الــــلــــجــــان  ــمـ ــيـ صـــــــدّ الــــجــــيــــش الـ
الــشــعــبــيــة«، صبيحة عــيــد الأضــحــى، 
ذته قوات الرئيس 

ّ
هجوماً مزدوجاً نف

المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور 
ــلـــيـــة شــمــال  هــــــــادي، مــــن جـــبـــهـــة المـــاهـ
مــأرب،  جنوب  الواقعة  رحبة  مديرية 
لتخفيف الضغط على قواتها المرابطة 
عند أطراف المديرية. لكن فشل العملية 
ــا، لـــلـــمـــرّة الأولــــــــى مـــنـــذ ثـــاث  ــقــــدهــ أفــ
سنوات، مكاسب كبيرة على الأرض، 
بعدما قامت بنقل الساح الثقيل من 
ناطع  مــديــريــة  فــي  السابقة  مواقعها 
الــبــيــضــاء، ومــنــاطــق الجريبات  شــرق 
الـــواقـــعـــة فـــي نـــطـــاق مــديــريــة نــعــمــان، 
 بثقلها العسكري نحو مديرية 

ً
دافعة

بيحان في شبوة، ومنها إلى مناطق 
ــأرب، فـــي مـــحـــاولـــة لتنفيذ  ــ جـــنـــوب مــ
خطوط  إلــى  توصلها  سريعة  عملية 
الــتــمــاس فـــي مــديــريــة الــصــومــعــة في 
محافظة البيضاء. وعلى رغم محاولة 
قوات هادي العودة إلى مديرية ناطع، 
ــتـــعـــادة مـــا خــســرتــه فـــي مــديــريــة  واسـ
نعمان شمال البيضاء، واصلت قوات 
م لفرْض سيطرتها على  صنعاء التقدُّ
مواقع استراتيجية يمكن مَن يشرف 
عليها أن يتحكّم في مسار العمليات 
الــقــتــالــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة بعد 
ــي الــجــلــســة 

َ
عــقــبــة نـــعـــمـــان، ومــنــطــقــت

بتول سليمان

خــال زيــارتــه الأخــيــرة إلــى العاصمة 
ــر  د وزيــ الأمـــيـــركـــيـــة، واشــــنــــطــــن، حــــــدَّ
ــرنــــســــي، جــــــان إيــــف  ــفــ ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
لـــــودريـــــان، مـــوقـــع الـــصـــن بــالــنــســبــة 
ــالــــم الــــغــــربــــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــعــ إلــــــى الــ
في  له  »شريكاً« ضرورياً و»خصماً« 
أبطأنا في  »ربّما   :

ً
قائا ذاتــه،  الوقت 

استيعاب هذا التطوّر«. ولدى سؤاله 
ــرنـــســـي،  ــفـ ــيــــس الـ ــرئــ ــن تــــصــــريــــح الــ ــ عـ
فيه  الــذي تحدّث  مــاكــرون،  إيمانويل 
»حلف شمال  لـ الدماغي«  »المــوت  عن 
الأطلسي«، أوضح لودريان أنه خال 
ولايـــــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق، 
دونالد ترامب، سرى »نوع من الشكّ 
المتبادل حول صابة الروابط وثبات 
الالــتــزامــات«، لكن وصــول جو بايدن 
البيت الأبيض »بدّل المعطيات«،  إلى 
الـــشـــهـــر  بـــــروكـــــســـــل،  ــة  ــ ــمّـ ــ قـ أن  ــى  ــتــ حــ
المـــاضـــي، جــــاءت »لــتــنــعــش الــتــحــالــف 
ــلــــســــي«، عـــلـــى حـــدّ  ـــي الأطــ

َ
عـــبـــر ضـــفـــت

الــوزيــر  تصريحات  تحيد  لا  وصــفــه. 
ــتـــي أدلـــــى بــهــا  الـــفـــرنـــســـي عــــن تـــلـــك الـ
ماكرون في قمّة »الأطلسي« الأخيرة 
البيان  التعليق على  إلى  حن سارع 
ــه الـــصـــن  ــيــ درجــــــــــــت فــ

ُ
ــامــــي - أ ــتــ الــــخــ

ــكّــــل خـــطـــراً  ــاتــــت »تــــشــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا بــ
أمـــنـــيـــاً... وتـــحـــدّيـــاً لــلــنــظــام الـــدولـــي«، 
يتبعه  الــذي  النهج  مع  يتماشى  بما 
الــبــيــت الأبــيــض - بــالــقــول إنـــه »ليس 
ذكر بالحلف؛ لذا، من 

ُ
للصن عاقة ت

 ننحاز في عاقاتنا«.
ّ

المهمّ ألا

شبح ترامب

ــا  ــ ــتــــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي أوروبــ اخــ
ــــى،  لــتــكــون وجــهــتــه الــخــارجــيــة الأولـ
ــرأب الـــصـــدع في  ــ فـــي مـــحـــاولـــة مــنــه لـ
ــدهــــورت فــــي عــهــد  ــتـــي تــ ــات الـ ــعـــاقـ الـ
اهــتــمــام   

ّ
ــل ــ جُـ لــكــن  الـــســـابـــقـــة.  الإدارة 

بايدن بدا منصبّاً على فكرة تشكيل 
ــبــــهــــة مـــــــوحّـــــــدة تــــجــــمــــع الـــحـــلـــفـــاء  جــ
الغربين في مواجهة الصن، كونها 
ــقـــومـــي  ــــل »تـــــهـــــديـــــداً« لــــأمــــن الـ

ّ
ــث تــــمــ

ــيــــس  ــرئــ ــال الــ ــ ــــجـ ــعـ ــ ــتـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي. اسـ
ـــم« إبـــان 

ِّ
الأمـــيـــركـــي لــتــرمــيــم مـــا »هُـــش

 »تخوّف« 
ّ

ولاية ترامب، يجيء في ظل
الأوروبين، وخصوصاً منهم الألمان، 
من »شبح ترامب الذي لا يزال يلوح 
ــر الأطـــــلـــــســـــي«، وفــــق  ــبــ فـــــي الأفـــــــــق عــ
مـــا يــــرى مـــايـــكـــل هـــيـــرش، فـــي مــقــالــة 
الأميركية.  بوليسي«  »فــوريــن  لمجلة 
الذين  الأوروبــيــن  إن  الكاتب  ويــقــول 
ــب، بـــــاتـــــوا يــــولــــون  ــ ــرامــ ــ ــم تــ ــهــ ــدمــ »صــ
ــنـــطـــن  اهـــتـــمـــامـــاً أكــــبــــر لمـــشـــاكـــل واشـ
ــامـــهـــم  ــتـــمـ ــن اهـ الـــــداخـــــلـــــيـــــة، أكـــــثـــــر مــــ
وفي  التقليدية«.  الأطــلــســي  بقضايا 
ـــشـــرت عــشــيــة الــلــقــاء 

ُ
مــقــالــتــه الـــتـــي ن

ــارة الألمــــانــــيــــة  ــشــ ــتــ ــســ الــــــــذي جــــمــــع المــ
الأمــيــركــي،  بالرئيس  ميركل  أنجيا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، نــقــل هـــيـــرش عن 

تـــشـــارلـــز كـــوبـــشـــان، المــتــخــصّــص فــي 
الــعــاقــات عــبــر الأطــلــســي فــي جامعة 
»جـــورج تــــاون«، تــســاؤلــه: »إلـــى متى 
ســتــســتــمّــر هـــذه الــصــداقــة الــجــديــدة؟ 
ــأتـــي بـــعـــد بــــــايــــــدن؟«، قــبــل  ــيـ ــن سـ ــ ــ ومَـ
ــك هــو  ــ ذلــ مــــن  الأهــــــــمّ  أن  يـــضـــيـــف  أن 
ـــ  الأمــيــركــي  التحالف  سيبدو  »كــيــف 
الأوروبـــي فــي حقبة مــا بعد ميركل« 
التي تغادر منصبها بداية الخريف. 
وعــــلــــى رغــــــم عـــشـــم أوروبــــــــــا بـــعـــودة 
»الحياة الطبيعية« إلى عاقاتها مع 
ل الــكــاتــب  الـــولايـــات المــتــحــدة، يــتــســاء
شــخــص  مـــلـــيـــون   74 كـــــان  »إذا  عـــمّـــا 
ـــن صـــوتـــوا لمــصــلــحــة تـــرامـــب )فــي  مـــمَّ
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الأخــــيــــرة(  ــتــــخــ الانــ
سيُوافقون على ذلك؟«، خصوصاً في 
الجناح  الأخير على  هــذا   هيمنة 

ّ
ظــل

فاً في الحزب الجمهوري.  الأكثر تطرُّ
ويلفت هيرش إلى أنه »يصعب على 
أن عــداء  تــجــاهــل حقيقة  الأوروبـــيـــن 
ــداد لـــرؤيـــة  ــ ــتـ ــ بــــايــــدن لـــلـــصـــن هــــو امـ
ــى الــنــهــج  ــ ــــب«، مــــع إشـــــارتـــــه إلــ ــرامــ ــ تــ
ــتــه مـــيـــركـــل، بــعــدمــا عملت 

ّ
الـــتـــي تــبــن

جــاهــدة عــلــى تــطــويــر عــاقــات أفضل 
ــدول الأعــضــاء  ــ ـــعِـــهـــا الـ

ْ
مـــع بــكــن، ودف

توقيع  الموافقة على  إلى  الاتحاد  في 
»اتفاقية الاستثمار« )CIA( مع البلد 
الآســيــوي، والـــذي تــســاوق مــع إعــان 

فوز بايدن بالرئاسة. 
ــرى الـــكـــاتـــب  ــ ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، يــ ــ ــلـــى هــ عـ
أن المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة ذهـــبـــت إلــى 
ــى   رســـالـــتـــن: الأولــ

ً
واشـــنـــطـــن حـــامـــلـــة

تـــريـــد حــربــاً  مـــفـــادهـــا أن أوروبـــــــا »لا 
الاتحاد  أن  والثانية  بــاردة جــديــدة«؛ 
الأميركيون  أراد  إذا  الــفــصــل...  »يــريــد 

ــيــــاً حـــيـــال  أن يـــســـلـــكـــوا طـــريـــقـــاً عــــدائــ
الــــصــــن، فـــنـــحـــن لــــن نـــســـلـــكـــهـــا«. هـــذا 
المــوقــف يــعــود، بــالــدرجــة الأولــــى، إلى 
الشريك  مركز   

ّ
باتت تحتل الصن  أن 

ثــم  ومــــــن  ــا  ــيــ ــانــ لألمــ الأوّل  الــــتــــجــــاري 
بروكسل، على مدى السنوات الخمس 
الماضية، وأن »أوروبا ميركل« لا تريد 
الــوقــوع فــي قلب الــصــراع الــقــائــم بن 
بكن وواشــنــطــن، نــظــراً إلــى المصالح 
الـــتـــي تــجــمــعــهــا بـــالـــطـــرفـــن. بـــل على 
الـــعـــكـــس، يـــســـعـــى الأوروبـــــــيـــــــون إلـــى 
إنـــشـــاء عـــاقـــات مـــتـــوازنـــة مـــع هــاتــن 
ــه  ــ ــو الأمـــــــر الـــــــذي أدركــ ــ الــــقــــوّتــــن، وهــ
الأمــيــركــيــون، وفــق الباحثة فــي مركز 
»الأمـــــن الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد«، راشــيــل 
ريــــزو، الــتــي تــقــول إن »أمــيــركــا بــدأت 
بــالــتــصــالــح أخـــيـــراً مـــع هـــذا الـــواقـــع«، 
مشيرة إلى أن »إدارة بايدن أوضحت 
أنها لا تطلب من ألمانيا )أو أوروبــا( 

اختيار أحد الجانبن«.

»أوروبا بِلا رؤية«

ــيــــاب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــاً غــ ــيـ ــافـ ــيـــس خـ لـ
ــة واضـــحـــة تــجــاه الـــصـــن؛ إذ  ــيـ أوروبـ
ي 

ّ
جــاءت جولة بــايــدن الأخــيــرة لتجل

عُمق انقسام دول الاتحاد، وفِقدانها 
بكن.  حيال  موحّدة  سياسية  لرؤية 

لــكــن أوروبـــــا غــيــر الــراضــيــة عــن عــدم 
ــانـــت قــــد عــمــدت  مـــواجـــهـــة الــــصــــن، كـ
استراتيجية  وضع  إلى  ن، 

َ
سنت قبل 

بوصفها  بــكــن  مــع  للتعامل  جــديــدة 
كما  )الــلــيــبــرالــي(«،  للنظام  »المنافس 
عـــبـــارة »شـــريـــك محتمل  اســتــخــدمــت 
ومنافس«، لدى إشارتها إلى الصن 
فـــي وثــيــقــة الــســيــاســيــة الــتــأســيــســيــة 
تمام  تختلف  في صيغة   ،2019 لعام 
الاخـــتـــاف عـــن تــلــك المــســتــخــدمــة في 
الاستراتيجي«.  »المنافس  واشنطن: 
ــل كـــان يــأمــل فــصــل الــخــافــات 

ّ
فــالــتــكــت

الاقتصادية  الــروابــط  عــن  السياسية 
مـــع الـــصـــن، لــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــبــدو مــتــجــهــة إلـــى مــنــافــســة تنتهي 

غالباً إلى صراع، وهو ما لا يتناسب 
مع التوجّهات الأوروبية. وعلى رغم 
ــتـــي يــبــذلــهــا الاتـــحـــاد  أن الـــجـــهـــود الـ
ــة  ــاسـ ــيـ الأوروبــــــــــــــــي فــــــي صــــيــــاغــــة سـ
ــاه الـــــصـــــن، تـــتـــنـــاقـــض  ــ ــــجـ جـــــديـــــدة تـ
مـــع نــهــج بـــايـــدن الـــرامـــي إلــــى إحــيــاء 
»الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــكــاســيــكــيــة« فــي 
يمكن  لا  الآسيوي،  العماق  مواجهة 
ــغـــاضـــي عــــن واقـــــــع أن بـــروكـــســـل  ــتـ الـ
أظهرت موقفاً أكثر تشدداً حيال بكن 
فــي الــفــتــرة مــا بــعــد تــوقــيــع »اتــفــاقــيــة 
الاســـتـــثـــمـــار«، فـــعـــمـــدت، فـــي الأشـــهـــر 
المـــاضـــيـــة، إلــــى فــــرض عـــقـــوبـــات على 
مسؤولن صينين بسبب ضلوعهم 
فــي »انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان« في 
أيار الماضي،  إقليم شينجيانغ. وفي 
ة 

ّ
أعلن الاتــحــاد الأوروبـــي وضــع خط

لـــخـــفـــض الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى صـــــــادرات 
بــعــض الـــــــدول، ومــــن بــيــنــهــا الــصــن. 
آلية  جُــمّــدت أيضاً  وفــي الشهر ذاتــه، 
الاستثمار«  »اتفاقية  على  التصديق 
الــبــرلمــان الأوروبــــي  بسبب مــعــارضــة 
ز 

ِّ
ــعــز

ُ
لــتــفــعــيــلــهــا، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا ت

الاستثمارات الصينية في القارّة.
تــبــدو أوروبـــا  وســط هــذه الضبابية، 
عالقة في مأزقٍ بن القوّتن من جهة، 
واضحة  لاستراتيجية  فِقدانها  وبن 
تجاه بكن من جهة ثانية. وللخروج 
مــنــه، تــحــدّثــت وســـائـــل إعــــام ألمــانــيــة 
عــن ضــــرورة صــعــود الاتـــحـــاد كقطبٍ 
ــنْ الــصــيــنــي  ــبَـ ــطـ ــقـ ثـــالـــث فــــي وجـــــه الـ
ب على دوله 

ِّ
يُرت ما  والأميركي، وهو 

مــزيــد مــن الاستقالية.  الــذهــاب نحو 
واعتمدت وسائل الإعام في تحليلها 
هذا على دراسة لمؤسسة »بروغنوز« 
والاستشارات،  للبحوث  السويسرية 
 فــيــهــا الــبــاحــثــون نــاقــوس 

ّ
والـــتـــي دق

الــخــطــر مــن المـــدّ الصيني الـــذي يُــنــذر 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ ــدان الـ ــ ــقــ ــ »فــ ـــ ــ بــ
ــلـــى الـــعـــالـــم  الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة عـ
الــتــحــوّلات،  هــذه  عــام 2040«.  بحلول 
ـــم عـــلـــى بـــروكـــســـل اخـــتـــيـــار أحـــد 

ِّ
تـــحـــت

ــإذا مــا قــــرّرت الانــحــيــاز  المــعــســكــرَيْــن. فـ
إلـــى بــكــن عــلــى حــســاب عــاقــتــهــا مع 
ص صادراتها 

ّ
واشنطن، فإن ذلك سيقل

ل 
ّ
التكت إذا اخــتــارت  أمــا  بنسبة 22%؛ 

ــيــــرة، ســتــتــراجــع صــادراتــهــا  مـــع الأخــ
بنسبة 18%. لهذا، يبدو خيار صعود 
أوروبـــــا كــقــطــبٍ ثــالــث أكــثــر منطقية، 
والاستقرار  الازدهـــار  سيضمن  كونه 
 عـــــن كـــونـــه 

ً
لـــجـــمـــيـــع دولــــــهــــــا، فــــضــــا

سيؤدّي إلى عاقات أوروبية ـــ دولية 
المستقبل، خصوصاً  في  تــوازنــاً  أكثر 
مع روسيا والدول النامية. لكن وجهة 
ــذه تــبــقــى رهـــنـــاً بــســيــنــاريــو  الــنــظــر هــ
صـــعـــود الــــقــــوّة الأوروبــــــيــــــة، الــــــذي لا 
قه في 

ُّ
أيّ مــؤشــرات عــلــى تحق تــوجــد 

المدى المنظور.

ليس واضحاً شكل التحالف الأميركي - الأوروبي في حقبة ما بعد ميركل التي تغادر منصبها بداية الخريف )أ ف ب(

 
ً

لا
ّ

أوروبا »تهادن« الصين: مصالحنا أو
لم يكن للتقارب الأميركي - الصيني الذي افتتحه ريتشارد 

 
ّ

 في ظل
ً

نيكسون، قبل نصف قرن، أن يصمد طويلا

لات التي طرأت على »النظام الدولي«، وانتقال 
ّ

التحو

 تهديد 
ّ
ل أي

ِّ
الصين من موقع الدولة التي »لا تشك

ل 
ّ

للمصالح الأميركية«، إلى »المنافس الاستراتيجي« الأو

ل »خطراً« على الكتلة الغربية، 
ّ
الذي بات صعوده يمث

 الصفوف وتعزيز 
ّ

وما يعنيه ذلك من حاجة إلى رص

 دون 
ْ

ي الأطلسي. لكن
َ

التحالفات خصوصاً على ضفت

 الإدارة الجديدة، انقسام 
ّ

العشم الأميركي، في ظل

يه مسار العلاقات الشائك، وما أرخته 
ّ
أوروبي واضح يجل

« من ثقلٍ على التحالفات التقليدية، 
ً

لا
ّ

سياسة »أميركا أو

 عن المصالح الأوروبية الكامنة في الحفاظ على 
ً

فضلا

علاقات متوازنة مع »الشريك« الصيني، الذي تجمعها 

معه مصالح اقتصادية عابرة للانقسامات

جاءت جولة 

ي 
ّ
بايدن الأخيرة لتجل

مق انقسام دول 
ُ

ع

الاتحاد، وفقدانها 

لرؤية سياسية 

دة حيال بكين
ّ

موح

رأى روحاني أن افتتاح المشروع يمثّل ردّاً حازماً على جميع المتآمرين )أ ف ب(

خامنئي: لا تلوموا 

سكان خوزستان

ــات الـــتـــي  ــاجــ ــجــ ــتــ بـــعـــد أيــــــــام عـــلـــى الاحــ
تــشــهــدهــا مــحــافــظــة خــــوزســــتــــان، دعـــا 
الإسلامية،  للجمهورية  الأعــلــى  المــرشــد 
ــان 

ّ
ــــس، ســك ــة الـــلـــه عــلــي خــامــنــئــي، أمـ آيــ

المحافظة إلى عدم توفير »ذريعة« لأعداء 
ه لا يمكن »لومهم« 

ّ
إيران، ، مشدّداً على أن

لإبداء انزعاجهم من هذه »المشكلة«.
الغنية  وتــشــهــد مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان، 
ــفــــط والـــــــحـــــــدوديـــــــة مــــــع الــــــعــــــراق،  ــنــ ــ ــال بــ
احـــتـــجـــاجـــات، مــنــذ الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
عــلــى خلفية شـــحّ المــيــاه. وخـــلال الأيـــام 
ــة أشــــخــــاص عــلــى  ــتـــل ثـــلاثـ ـ

ُ
ــة، ق ــيـ ــاضـ المـ

الأقل في هذه المحافظة، بينهم متظاهر 
وضابط شرطة، وفق ما أفادت وسائل 
 عــــن مـــســـؤولـــن. 

ً
ــلا ــقـ إعــــــلام إيـــرانـــيـــة نـ

الرسمي، أمس، مقتل  التلفزيون  وأعلن 
ــنـــن بـــإطـــلاق نــار  ــة اثـ ــابــ شــخــص وإصــ
لــيــل الخميس  خــــلال »أعـــمـــال شـــغـــب«، 
لورستان )غــرب(، ملمّحاً  في محافظة 
أنها كانت على صلة باحتجاجات  إلى 

خوزستان.
ــان 

ّ
وقـــــال خــامــنــئــي مــتــوجّــهــاً إلــــى ســك

المحافظة الجنوبية الغربية: »على الناس 
ــى أنّ الـــعـــدو يــريــد  أيــضــاً أن يــنــتــبــهــوا إلـ
 شـــيء صغير ضــدّ 

ّ
الاســتــفــادة مــن كـــل

البلاد والثورة الإسلامية وضدّ المصالح 
العامة للناس«، وفق بيان نشره موقعه 

الإلكتروني.
ــــه »خــلال 

ّ
وأشــــار المــرشــد الأعــلــى إلـــى أن

كان  الماضية،  الثمانية  أو  السبعة  الأيــام 
أحد هواجسنا قضية خوزستان والمياه 
ــاف: »إنــه  ومشاكل الــنــاس هــنــاك«. وأضـ
لأمر مؤلم حقاً أن يرى المرء أنّ محافظة 
خــوزســتــان، مــع هـــؤلاء الــنــاس الأوفــيــاء 
ــذه الإمــــكــــانــــات والمـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ــ وهــ
والمـــصـــانـــع الــكــثــيــرة المــــوجــــودة فـــي تلك 
إلى  الناس  فيها وضــع  المحافظة، يصل 

نقطة تجعلهم منزعجن ومستائن«.
)أ ف ب(
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ــى الــبــيــضــاء  ــ ــا إلـ مــــــأرب يــعــيــد قـــواتـــهـ
ويفتح عدّة جبهات في نعمان وناطع 
ــد ربــيــع والــقــريــشــيــة  والــصــومــعــة وولــ

ــوات هـــادي  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه. لــكــن قـ
تــجــاهــلــت المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة 
ــــدت اســتــعــداد قــــوات صنعاء  الــتــي أكّـ



إعلان 
تـــعـــلـــن بـــلـــديـــة الـــهـــرمـــل عــــن حــاجــتــهــا 
ــح الــــعــــام  ــالــ ــلــــصــ ــام بـــــأعـــــمـــــال لــ ــيــ ــقــ ــلــ لــ
وبــــصــــورة الــعــجــلــة عــلــى الـــعـــقـــار رقــم 
الــعــقــاريــة  الـــهـــرمـــل  2603 مـــن مــنــطــقــة 
ــراد المـــجـــهـــول  ــم مــــــ ــديــ لمـــالـــكـــه كـــمـــيـــل نــ
مــكــان الإقـــامـــة والــعــنــوان لــذلــك يطلب 
مــن صــاحــب الــعــاقــة مــراجــعــة البلدية 
خال الدوام الرسمي أو الاتصال على 
الأرقام التالية: 08/200004 أو خليوي 

.03/682432
المطلوبة لا تقتطع  الأعــمــال  بــأن  علماً 
من مساحة الأرض ولا تغير بمعالمها 

أو تنتقص من قيمتها. 
الهرمل في 2021/7/5 
رئيس بلدية الهرمل 
صبحي صقر

إعلان إعادة 
ــاث الــعــلــمــيــة  ــ ــحــ ــ تـــعـــيـــد مـــصـــلـــحـــة الأبــ
ــنــــاقــــصــــة عـــامـــة  الــــــزراعــــــيــــــة إجـــــــــــراء مــ
ــة الــــظــــرف المـــخـــتـــوم لــتــلــزيــم  ــواســـطـ وبـ
تــقــديــم وتــركــيــب قــطــعــة غـــيـــار لــجــهــاز 
لـــزوم   AGILENT ــاركـــة  مـ  LCMSMS
ــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــرسـ ــ ــتـ ــ مـــخـــتـــبـــر الـ
والمضادات الحيوية في محطة الفنار. 
المــكــان: محطة تــل الــعــمــارة الــزراعــيــة - 

رياق - البقاع 
الـــزمـــان: الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــر ظــهــراً 
ــع بـــتـــاريـــخ  ــ ــواقــ ــ ـــن يــــــوم الــــثــــاثــــاء الــ مــ

 .2021/7/27
ــر الــحــصــول على  فعلى مــن يــهــمّــه الأمـ
دفــتــر الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخاً 
عــنــه فـــي مــحــطــة تـــل الـــعـــمـــارة - ريـــاق 
- الــبــقــاع لـــدى قــســم المــنــاقــصــات وفــي 
ــــن لـــدى  مـــحـــطـــة الـــفـــنـــار - جــــديــــدة المــ
السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام 
الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن 
دفتر الــشــروط هو خمسون ألــف ليرة 

لبنانية. 
تــرســل الـــعـــروض مــبــاشــرة بــالــيــد إلــى 
في  العلمية  الأبـــحـــاث  مصلحة  إدارة 
مــحــطــة تـــل الـــعـــمـــارة - ريــــاق - الــبــقــاع 
خـــال الـــــدوام الــرســمــي عــلــى أن تصل 
العروض قبل الساعة الثالثة عشر من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه 
المناقصة وتهمل العروض التي تصل 

بعد هذا الموعد. 

 2021  JUL 13 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام 
ميشال انطوان افرام

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب اسكندر خليل الخوري بالوكاله 
عن نعيم عبدالله الدرزي سندات بدل 
و4205  و4037   4381 للعقارات  ضائع 

اميون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

العالم العالم 1415

◄ إعلانات رسمية  ►
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سوريا

مصر

25735 إصابة حتى 8 تموز الجاري.

ل القدر!
ّ

تدخ

سرير   1000 حــوالــى  ســوريــا  تمتلك 
مــــخــــصّــــص لمــــصــــابــــي »كــــــــورونــــــــا«، 
الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة  مـــا  بــحــســب 
إلـــيـــهـــا،  ــــف  ــيــ ــ ضــ

ُ
أ  ،2020 آذار  ــي  ــ فــ

جــهــاز   400 نـــحـــو  المــــاضــــي،  آب  فــــي 
ــــس اصــــطــــنــــاعــــي لاســـتـــيـــعـــاب 

ّ
تــــنــــف

 أن 
ّ

الــزيــادة فــي نسبة الإصــابــات. إلا
ل 

ّ
شغ

ُ
ت لم  س، 

ّ
التنف وأجــهــزة  الأســرّة 

جــمــيــعــهــا بــشــكــل مــتــزامــن حــتــى في 
ــابــــات،  أســـــوأ حـــــالات تــصــاعــد الإصــ
الــصــحــة. وفــي  بــيــانــات وزارة  وفــــق 
ــداد الــوفــيــات  ــه، كــانــت أعــ الــوقــت ذاتــ
ية 

ّ
متدن معدّلات  تسجّل  سوريا  في 

حـــيـــث  أخــــــــــــرى،  دول  مــــــع  مـــــقـــــارنـــــة 
ــدر فــــي دائـــــــرة الـــوفـــيـــات  ــقـــول مـــصـ يـ
فــي دمــشــق، لـــ«الأخــبــار«، إن »أعـــداد 
الوفيات بلغت 55 حالة وفاة يومياً 
الفيروس،  انتشار  ذروة  أوقـــات  فــي 
وكــانــت تهبط خــارجــهــا إلــى مــا بين 
مـــا حــدث  الـــعـــوا  ويـــصـــف  10 و20«. 
الذي  القدر  ل 

ُّ
»تدخ بأنه  في سوريا 

الباد في كارثة وبائية.  منع وقوع 
الكبيرة  الإصابات  أعداد  رغم  فعلى 
الــــوضــــع  أن   

ّ
إلا ــة،  ــــصــ

ّ
ــشــــخ المــ ــيــــر  غــ

بــقــي تــحــت الــســيــطــرة«. وإذ يــرفــض 
ــا وصــــلــــت إلـــى  ــ ــوريـ ــ ــزم بــــــأن سـ ــ ــجـ ــ الـ
مرحلة »المناعة«، لكنه يلفت إلى أن 
ــح، 

ّ
»مــنــحــنــى الانــتــشــار حــالــيــاً مــســط

ــي انــخــفــاض  وأعــــــــداد الإصـــــابـــــات فــ
مستمرّ«.

 الاستعانة برجال 

الدين للترويج للقاحات

خال ذروة انتشار الفيروس، لم يبدِ 
الناس اكتراثاً بالأزمة الوبائية، حتى 
إن بعضهم لم يعترف بأصل وجود 
ــر الــلــقــاحــات، 

ّ
المــــرض. ولـــدى بـــدء تــوف

قـــوبـــل الأمـــــر بـــعـــدم اهـــتـــمـــام تعكسه 
حين لدى 

َّ
ية لأعداد الملق

ّ
الأرقام المتدن

وزارة الــصــحــة، حــيــث سُـــجّـــل، خــال 
فقط  شخصاً   520 تلقيح  يــومــاً،   21
التي  الساحلية  بــانــيــاس  مدينة  فــي 

يــصــل عــــدد ســكــانــهــا إلــــى 200 ألـــف، 
وفي درعا جنوب سوريا لم يتجاوز 
حاً 

ّ
العدد، حتى 17 حزيران، 2044 ملق

بـــمـــن فـــيـــهـــم ذلـــــك الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة. 
ــبـــال الــضــعــيــف، دفـــع بعض  هـــذا الإقـ
ــة الــلــقــاح  ــى إتـــاحـ ــز الــتــلــقــيــح إلــ ــراكـ مـ
إلى  الحاجة  دون  للراغبين   

ً
مباشرة

الــتــســجــيــل عــبــر المــنــصــة المــخــصّــصــة 
له، بينما استعانت مديرية الصحة 
في دير الزور برجال الدين لتشجيع 
المواطنين على التلقيح، فيما أوقفت 
ــدام لـــقـــاح  مـــحـــافـــظـــة درعـــــــــا اســـــتـــــخـــ

بلال سليطين

ــدَّ مـــــــدّة الـــــتـــــزام الإجــــــــــراءات  ــعـ ــتـ ــم تـ ــ لـ
الاحترازية من فيروس »كورونا« في 
 ،2020 ونيسان  آذار  شــهــرَي  ســوريــا 
ليتاشى بعدها التباعد الاجتماعي 
ــود الــــحــــركــــة. لــكــن  ــيــ والـــكـــمـــامـــات وقــ
رسمياً  المسجّلة  الإصــابــات  منحنى 
 مع 

ً
بقي فــي حـــدوده الــدنــيــا، مــقــارنــة

لم يتجاوز،  إذ  والعالم،  الجوار  دول 
ـــ 170 إصــابــة  فـــي أســــوأ الــــحــــالات، الــ

يومياً.

الأرقام تجافي الواقع

الحكومة  أعــلــنــت   ،2020 آذار   22 فــي 
إصــــابــــة  أوّل  ــيـــل  تـــســـجـ الـــــســـــوريـــــة 
الــبــاد، لفتاة قادمة  بــالــفــيــروس فــي 
ــا، بينما سبق ذلــك إعــان  مــن أوروبــ
الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي بــاكــســتــان 
ــيـــروس  ــفـ ــالـ ــات بـ ــ ــابــ ــ تـــســـجـــيـــل 7 إصــ
فيما  من سوريا،  قادمين  لأشخاص 
أعلن العراق عن مصابَيْن اثنين جاءا 
أيــضــاً مــن ســوريــا، ليتأكد، منذ ذلك 
الـــحـــين، أن الــتــشــخــيــص الــرســمــي لا 
الــبــاد.  يعكس نسبة الإصــابــات فــي 
ويـــقـــول عــضــو الــفــريــق الاســتــشــاري 
ــا«،  ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــروس »كـ ــيــ ــفــ الــــحــــكــــومــــي لــ
إن  لـ«الأخبار«،  العوا،  الدكتور نبوغ 
يفوق  المسجّلة،  غير  الــحــالات  »عـــدد 
الــتــي تــم تشخيصها  بــأضــعــاف تلك 

رسمياً«.
لكن الحكومة التي أخذت احتياطاتها 
ــان مــا  ــرعــــ ــي المــــــوجــــــة الأولـــــــــــــى، ســــ فــــ

العجلة  بــين  للمفاضلة  اســتــســلــمــت 
الاقتصادية والإجــراءات الاحترازية، 
وأعــــــــــــــــــادت فـــــتـــــح الـــــــــبـــــــــاد، بـــســـبـــب 
الإغــاق،  تحمّل خسائر  عــن  عجزها 
أعمالهم.  لت 

ّ
تعط الــذيــن  وتــعــويــض 

 إجــــــــــراءات 
ً
فــــهــــي لـــــم تــــفــــرض أصــــــــا

احترازية صارمة حتى في دوائرها، 
»الاســــتــــجــــابــــة  إن  الـــــعـــــوا  يــــقــــول  إذ 
المعني  الــفــريــق  لـــدعـــوات  المجتمعية 
باستهتار  قوبِلت  لالتزام  بكورونا 
ــه يــكــاد  ــ ــ ــاريـــو ذاتـ ــنـ ــيـ ــد«. والـــسـ ــ ــديـ ــ شـ
ينطبق على مختلف مناطق سوريا، 
حيث سُجّلت في شمال شرق الباد 
ــــي شــمــال  وفـ إصــــابــــة،   18540 نـــحـــو 
)ســجّــلــتــهــا  ــة  ــابــ إصــ  25913 غـــربـــهـــا 
الحكومية(،  غير  الصحية  الــجــهــات 
 وجــــــود اخـــتـــافـــات نــســبــيــة 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

وبـــين مناطق  بينها  الإجــــــراءات  فــي 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي ســجّــلــت 

القاهرة - الأخبار

القانونية  الصياغة  ــرار  إقـ رغــم  على 
للمنتجات  التلقائي  التسعير  لآلية 
تقريباً،  عــامــين  نحو  قبل  البترولية 
والتي تقضي بمراجعة أسعار النفط 
بيعها  ســعــر  وتــحــديــد  دوري  بشكل 
 أن 

ّ
للجمهور بناءً على هذه الآلية، إلا

الحكومة المصرية تتعامل مع المسألة 
بــــصــــورة انـــتـــقـــائـــيـــة. وتـــحـــت ذريـــعـــة 
الاضــطــرابــات والــتــذبــذب الشديد في 
أسعار النفط العالمية، أقرّت الحكومة، 
يــــوم أمـــــس، زيــــــادة أســـعـــار الــبــنــزيــن 
الــواحــد، مع  لليتر  بواقع 0.25 قرشاً 
المحروقات  بقية  أسعار  على  الإبــقــاء 
ثــابــتــة، لا ســيــمــا المــــــازوت والـــســـولار 
الأكــثــر اســتــخــدامــاً. وشــرحــت اللجنة 
التسعير  عـــن  المـــســـؤولـــة  الــحــكــومــيــة 
ــقـــة تــحــديــدهــا،  ــادة وطـــريـ ــ ــزيـ ــ قــــــرار الـ
ــــى ارتــــفــــاع أســــعــــار خـــام   إلـ

ً
مـــســـتـــنـــدة

الــقــيــاس الــعــالمــي »بــرنــت« بنسبة 12 
فــــي المـــئـــة مــــع ثـــبـــات ســـعـــر الـــصـــرف. 
ــة الــســعــريــة  ــادلــ ــعــ ــر تــطــبــيــق المــ ــبــ وعــ
أقصى  بــحــدّ  الــزيــادة  نسبة  بتحديد 
يبلغ 10 فــي المــئــة، جـــاء الـــقـــرار الــذي 

عــلــى تطبيقه بشكل  الــتــأكــيــد  ســيــتــمّ 
د من  فوري مع مراقبة الأسواق للتأكُّ
عدم وجود زيادة في الأسعار نتيجة 
الزيادة الجديدة التي تقول الحكومة 

إنها لا تطال غالبية القطاعات.
ــة المــغــلــوطــة  ــكـــومـ ــكـــن بــــيــــانــــات الـــحـ لـ
بت الإشارة إلى أن آلية رفع سعر 

ّ
تجن

البنزين ليصبح الأعلى على الإطاق، 
أنها  مــن بينها  عــدة  ــوراً  أمـ تجاهلت 
الــــزيــــادة الــثــانــيــة فـــي غــضــون أربــعــة 
أشهر، جــاءت بعد أكثر من عام على 
انخفاض أسعار البترول عالمياً بأكثر 
ض الحكومة، في 

ْ
من 50 في المئة ورف

يتماشى  بما  الأسعار  حينه، خفض 
إحالة   

ً
لة

ّ
مفض العالمية،  الــلــوائــح  مــع 

الــفــائــض مــن أربــــاح بــيــع المــحــروقــات 
لــدعــم إجـــــراءات مــواجــهــة »كـــورونـــا«. 
ــار  قـــــرار الــــزيــــادة الـــــذي يـــأتـــي فـــي إطـ
الكامل  الــرفــع  اســتــمــرار تنفيذ خــطــة 
للدعم، ستكون له انعكاسات ممتدّة 
خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة. فــعــلــى رغــم 
تأكيد الحكومة عدم السماح بارتفاع 
أســعــار الــنــقــل ووســـائـــل المـــواصـــات، 
أنــه جــرى تعديل أســعــار خدمات   

ّ
إلا

 
ّ

»أوبر« و«كريم« بشكل فوري في ظل

د السائقين المزيد من التكلفة. تكبُّ
ــط الـــحـــكـــومـــة زيـــــــــادات أســـعـــار  ــربــ وتــ
البنزين  بــزيــادة سعر  النقل  وســائــل 
فــقــط، متغاضية عــن فـــرض ضــرائــب 
عــلــى الــعــديــد مــن الــخــدمــات الأخـــرى، 
ب   عــمــلــيــات الــتــهــرُّ

ّ
بــخــاصــة فـــي ظــــل

ــبــــي والـــــضـــــرائـــــب المـــرتـــفـــعـــة  ــريــ الــــضــ
عــلــى اســتــيــراد قــطــع غــيــار الــســيــارات 
ــتـــي أثــقــلــت  ــيـــرهـــا مــــن الــــرســــوم الـ وغـ
كــاهــل أصــحــاب الــســيــارات، على رغم 

»كورونا« خارج جدول الأعمال: 

إهمال وإنكار وغياب شفافية

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات: نحو الرفع  الكامل للدعم

تعكس الأعداد 

حين 
َّ

ية للملق
ّ
المتدن

عدم اهتمام السوريين 

بخطر الفيروس

جرى تعديل أسعار 

خدمات »أوبر« و«كريم« 

 
ّ

بشكل فوري في ظل

د السائقين المزيد 
ُّ
تكب

من التكلفة

بحجم  الصحية  للأزمة  الحكومية  الاستجابة  تكن  لم 

الرسمية  فالجهات  السوريين؛  حياة  على  الوباء  مخاطر 

رت باكراً تغليب المصلحة الاقتصادية على تلك الصحية، 
ّ
قر

تعيشها  التي  القاسية  المعيشية  الظروف  ضوء  في 

ين 
َ

المفروض الاقتصادي  والحصار  الحرب  اء 
ّ
جر من  سوريا، 

عليها. على الجهة المقابِلة، لم تكن استجابة المواطنين 

 
ً
، إذ أبدت غالبيتهم استهتاراً وإهمالا

ً
أنفسهم، أشفى حالا

تجاوز  ومع  الوباء.  وجود  أصل  إنكار   
ِّ

حد إلى  أحياناً  وصل 

ر اللقاحات 
ّ

ي الفيروس، وبدء توف
ّ

 ذروة تفش
َ

البلاد مرحلة

شعبي  إقبال  ل 
َّ

سج
ُ
ي لم  يها، 

ّ
تلق في  للراغبين  المختلفة 

حقيقي على التلقيح، وهو ما تؤكده الأعداد المتدنية 

د الشائعات كالنار 
َّ

حين في عموم البلاد، فيما تتمد
َّ

للملق

المفترضة  »المخاطر«  حول  الهشيم  في 

بالوفاة،  بعضها  ب 
ُّ
تسب وإمكانية  للقاحات، 

يها، 
ّ

تلق عن  الإحجام  إلى  الكثيرين  دفع  ما 

بينما  البريطاني،  »أسترازينيكا«  منها  وخصوصاً 

عاءات تسجيل 
ّ

تلوذ الحكومة بالصمت حيال اد

وفيات بعد التلقيح

ــم عــلــى  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــهــــم وإجـ ــولــ ــــي دخــ ـ
ّ
ــدن ــ تـ

دة، في  ــتــــزام بــالــتــعــريــفــات المــــحــــدَّ الالــ
الوقت الذي فشلت فيه الحكومة بأن 
ــزيــــادات عــلــى أســـعـــار تــذاكــر  ــبــقــي الــ

ُ
ت

العامة عند معدلات زيادة  الباصات 
أسعار الوقود. وفي مقابل حصولها 
على أموال المواطنين خال »كورونا« 
ل الحكومة  لدعم الاقتصاد، لم تتحمَّ
ــمَ المــصــريــين وســـط زيــــادة أســعــار  دعــ
المـــحـــروقـــات عــالمــيــاً، ضــمــن الــتــزامــهــا 
ــــروط »صـــنـــدوق  الـــصـــارم بــتــنــفــيــذ شـ
الــنــقــد الــــدولــــي« الـــــذي أصـــــدر بــيــانــاً 
قبل ساعات من إعــان قــرار الــزيــادة، 
ــاح الـــحـــكـــومـــة  ــجــ ــن نــ ــ ــدّث فـــيـــه عـ ــ ــحـ ــ تـ
استمرار  على  المحافظة  في  المصرية 
الإصـــــاحـــــات الــهــيــكــلــيــة لــاقــتــصــاد 
خــــال الأزمــــــة الـــوبـــائـــيـــة، مــعــتــبــراً أن 
أولوية الحكومة - في المدى المتوسط 
فحسب،  مرتفع  نمو  تحقيق  ليس   -
 يضمن خــلــق فــرص 

ً
بــل نــمــواً شــامــا

معيشية  مستويات  وضــمــان  العمل 
ــو المــــســــار الــــذي  ــ ــة لـــلـــشـــبـــاب، وهـ ــقـ لائـ
 

ّ
ــة اهــتــمــامــاً فـــي ظــل ــدولــ لا تــعــيــره الــ
وتدني  الحكومية  التعيينات  وقــف 

الرواتب في القطاع الخاص.

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

انتقلت إلى رحمته تعالى
الأمّ والمربّية الفاضلة الحاجّة
ميرا موسى حجيج حرب

زوجة المرحوم الحاجّ سعيد محمد 
حرب

والــدتــهــا المــرحــومــة الــحــاجّــة زينب 
عصفور

المرحوم  وعائلته،  محمد  أبناؤها: 
العميد علي حرب وعائلته، حسن 
المــتــقــاعــد عــدنــان  العقيد  وعــائــلــتــه، 
حــــرب وعــائــلــتــه، الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
ــه، المـــحـــامـــيـــة  ــتــ ــلــ ــائــ فـــضـــل الــــلــــه وعــ
خــــديــــجــــة حـــــــرب زوجـــــــــة المـــحـــامـــي 
الدكتور صافي حرب  عــمــار،  عامر 
ــالـــب  ــــب زوجـــــــــة طـ ــنـ ــ وعــــائــــلــــتــــه، زيـ
درويـــــــــــش، إيـــــمـــــان ومـــــوفـــــق حــــرب 

وعائلته
وارى الثرى في روضة الشهيدين 

ُ
ت

اليوم الموافق 24/07/2021
نظراً للظروف الراهنة سوف يُعلن 

عن العزاء في موعد لاحق
 ،03444412  ،03851516 لاتصال: 

70142444
الآســفــون: آل حــرب، حجيج، عمّار، 

عصفور، الزين، درويش وحمود

فــي مـــرور عشرين عــامــاً على وفــاة 
المرحوم

السيد جعفر شرف الدين
يــتــذكّــره عـــارفـــوه وأهـــلـــه ومــحــبّــوه 
بتاوة السورة المباركة الفاتحة عن 

روحه الطاهرة.

أصبح سعر البنزين الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر )أ ف ب(

سرعان ما استسلمت الحكومة للمفاضلة بين العجلة 

الاقتصادية والإجراءات الاحترازية  )أ ف ب(

»أســتــرازيــنــيــكــا« لــتــبــديــد مــخــاوف 
المواطنين.

وتقول ملك )31 سنة(، والتي تقيم 
ــي 

ّ
فـــي دمـــشـــق، إنـــهـــا لا تــهــتــم بــتــلــق

بالخوف  تشعر  لــم  كونها  الــلــقــاح، 
من كــورونــا، ولــم تعانِ من الإغــاق 
الــســلــبــيــة  ــار  ــ الآثــ الــتــبــاعــد، ولا  ولا 
لـــلـــفـــيـــروس، وبـــالـــتـــالـــي »لا حــاجــة 
ــــن يــغــيّــر  ــــذي »لـ ــي الـــلـــقـــاح« الــ

ّ
لــتــلــق

شيئاً في حياتي ولن يريحني من 
«. ويعزو 

ً
أعباء لا أعاني منها أصا

العوا عدم الإقبال على التلقيح إلى 

ــه الــشــائــعــات  ـــدتـ
ّ
»الـــخـــوف الــــذي ول

الـــتـــي تــنــتــقــل كـــالـــنـــار فـــي الــهــشــيــم 
إلى  تفتقر  عبر مصادر وفيديوات 
أدنــــى مــصــداقــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
بأن  علمياً  ويــثــق  التلقيح،  »يــدعــم 
ق المناعة، بما 

ّ
جميع اللقاحات تحق

الذي يُنصح  في ذلك أسترازينيكا 
الــصــحــة  وزارة  ــقـــواعـــد  بـ الالـــــتـــــزام 
ــيــه«، مــؤكــداً أن »الــلــقــاحــات 

ّ
فــي تــلــق

رة بكثرة في الباد ومستمرة 
ّ
متوف

في الوصول إليها«.
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»متروفون« يستعيد

سامي الصيداوي

في 2 و3 آب )أغسطس( 
المقبل، يخصّص »متروفون« 

يْ لسامي الصيداوي 
َ

عرض
)الصورة( في »مترو المدينة«. 
وفيهما، سيستمتع الجمهور 

بمختارات من ريبيرتوار 
الفنان اللبناني الذي يُعتبر 
من جيل الرواد في تأسيس 

الأغنية اللبنانية، بصوت 
سماح بو المنى الذي 

تعاونه فرقة مؤلفة من: 
أسامة الخطيب )باص(، 

أيمن سليمان )إيقاع(، علي 
الحوت )إيقاع(، رامي زيدان 

)بزق(، زياد جعفر )كمنجة(، 
ى هشام جابر 

ّ
على أن يتول

مهمّة التقديم. 
أما الكورال، فيتألف من 

ريم مروة وجليانا هدّام. 
»متروفون« هو استحضار 

لأرشيف الإذاعة اللبنانية 
لمت في البث 

ُ
ولأعمال ظ

والتسويق، ولجزء من التاريخ 
الغنائي اللبناني المنسي 

والمهمل.

الاثنين 2 والثلاثاء 3 آب ــ س: 21:30 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

ع الصهيوني
ّ

التوس

والاحتلال المائي

»الاحتلال المائي: المياه في 
الفكر الصهيوني التوسّعي 
وتطبيقه«، هو عنوان اللقاء 

مه »دارة 
ّ
الرقمي الذي تنظ

الفنون« في 27 تموز )يوليو( 
الحالي. في هذا النشاط، 

تناقش راما سبانخ محورية 
المياه في الفكر الصهيوني 

وتأثيره على شكل الاحتلال 
في حدوده وفضائه الجغرافي، 

ويرتكز إلى المراسلات 
التاريخية والمفاوضات التي 

شكّلت هوية الاحتلال إبان 
نشأته وصقلت سياساته 

لاحقاً. يجادل البحث أنه لا 
يمكن فهم شكل الاحتلال 

ومناطق نفوذه ومخططات 
توسّعه من دون ربطها بالمياه؛ 

مصادرها ووفرتها والهيمنة 
 سبانخ تعمل 

ّ
عليها. علماً بأن

في الإعداد الصحافي الصوتي 
والكتابة السياسية الساخرة 
بخلفية بحثية في الجغرافيا 
والاقتصاد السياسي لمنطقة 

المشرق.

الثلاثاء ــ 27 تموز ــ س: 18:00 ــ 
للاستعلام: صفحة »دارة الفنون« 

على فايسبوك.

رشا شربتجي 

ضيفة زاهي وهبي

 المخرجة السورية رشا 
ّ

تطل
شربتجي، اليوم السبت، ضمن 

برنامج »بيت القصيد« الذي 
يقدّمه الشاعر والإعلامي 

اللبناني زاهي وهبي على 
»الميادين« لتتحدث عن آخر 

أعمالها التلفزيونية وجديدها. 
تجيب شربتجي على أسئلة 

مضيفها وتشرح وجهة 
نظرها في وظيفة الدراما 

وعلاقتها بالواقع والراهن. 
يتطرّق الحوار إلى مواصفات 
النصّ المغري بالنسبة إليها، 
وسبب بحثها عن النصوص 

الإشكالية، وأسلوبها كمخرجة 
وطبيعة علاقتها بالممثلي، 

 بعض تجاربها 
ً
مستعيدة

بي سوريا، مصر ولبنان. 
كما يعرّج الحديث على علاقة 

رشا بوالدها المخرج هشام 
شربتجي، ورؤيتها لعواصم 

مثل دمشق، بيروت والقاهرة، 
 عن مواضيع أخرى 

ً
فضلا

متعلقة براهن الدراما والبيئة 
الشامية والدراما المشتركة 

وسواها.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ س: 
21:00 على »الميادين«

صورة الملصق: ضياء مراد، »زيت على الماء«، 27 آذار 2020

يتعاون مسرح »غولدن ثريد« مع »مسرح 
المدينة« و»المفكّرة القانونية« في لبنان 

 قلبْ بيروت« في الثالث 
ْ
لتقديم »مِن

من آب )أغسطس( المقبل. يأتي الحدث 
ب )90 د( في إطار إحياء ذكرى 

َ
المرتق

مرور عامٍ على انفجار مرفأ بيروت. يبدأ 
الحدث بقراءة مسجّلة لشهادات مقدمة 
ي الإنكليزية والعربية، من قِبَل 

َ
باللغت

لي مقيمي في سان فرانسيسكو 
ّ
ممث

وآخرين مقيمي في بيروت. تليها جلسة 
نقاش حيّة مع المسرحية اللبنانية نضال 

الأشقر، والمعالجة بالدراما زينة دكّاش، 
والمحامية غيدا فرنجية، والفنانة تانيا 

و. على أن 
ّ
الخوري، والفنان حامد سن

ى إدارة جلسة النقاش المديرة الفنية 
ّ
تتول

التنفيذية لمسرح »غولدن ثريد«، سحر 
عسّاف. تقدم هذه القراءة كجزء من 

برنامج New Threads 2021، الذي يعود 
هذا العام بعد انقطاع دام عامي. يتم 

تقديم القراءات بتنسيق هجي خاص، 
وهي مجانية ومفتوحة للجمهور، 

ويمكن الوصول إليها عبر البث المباشر 
الرقمي مع بعض التذاكر الشخصية 

المحدودة المتاحة للانضمام مباشرة في 
.Potrero Stage

»مِنْ قلبْ بيروت«: الثلاثاء 3 آب ــ من س: 21:00 
.Howlroundبتوقيت بيروت ــ تطبيق »زوم« و

 بيروت«
ْ

 قلب
ْ

قراءات وشهادات »مِن

»مهرجان لبنان المسرحي الدولي« في صور  لنرقص من أجل التغيير

خليل الحاج علي

للرقص  الدولي  لبنان المسرحي  الثانية من »مهرجان  الــدورة  تأتي 
لتعميق دور »فن  الــعــام،  هــذا  لبنان(،  المعاصر« في صــور )جنوب 
الــعــام، وتــجــديــد الــوعــي المجتمعي  الــفــضــاء  الــجــســد« واشتباكه مــع 
ــذا الـــفـــن. رحـــلـــة طــويــلــة خــاضــهــا المـــديـــر الــعــام  ــفـــكـــري، حــــول هــ والـ
إسطنبولي«،  و»مــســرح  للفنون«  تيرو  »جمعية  ومدير  للمهرجان 
الرقص  رة حول 

ّ
المتجذ الفكرية  النمطية  لتغيير  اسطنبولي،  قاسم 

الاثنين،  لغاية بعد غــدٍ  اليوم وتستمرّ  التي تنطلق  الــدورة  وأنــواعــه. 
العمل عليها سابقاً، حتى  بدأ  التي  التغيير  لرحلة   

ً
تأتي استكمالا

أنواعها،  على  الفنون  لاستقبال  جــاهــزة  الجنوب  أرضــيــة  صـــارت 
فها من قبل الجمهور. 

ّ
وتلق

خذ مــن »نــرقــص مــن أجــل التغيير« شــعــاراً له 
ّ
عــن الــحــدث الـــذي يت

اسطنبولي  يقول  والافتراضية،  الحضورية  بين  فعالياته  وتنقسم 
لنا: »نحن لسنا بوقاً«. لا يغمز من قناة أي جهة، بل يحافظ على 
صور  مدينة  شباب  بجهود  المجاني،  المسرح  في  الفعاليات  إقامة 
والجوار، الآتين من خلفيات عدّة. أصالة غير عادية يضج بها هذا 
التي  العربية  الـــدول  فــي  القومية  المــســارح  ــراً بروحية 

ّ
مــذك المــســرح، 

تعمل من أجل رفع شأن الفنون المسرحية من دون مقابل. فالهدف 
قد  ما  الجغرافية،  رقعتها  وتوسيع  المعاصرة  الفنون  »إدخـــال  هو 

يمهّد لتغيير فكري أعمق«. 
يتعدّى »مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر«، الحدود 
المكانية لإقامة العروض، من خلال استقبال الراقصين من دول عدة، 
التباعد  وبجعل الحدث ملتقى فنياً على مستوى الوطن. في زمن 
الاجتماعي، يعيد المهرجان الملتزم بقدرة استيعابية بنسبة 30 في 
المئة، ترسيخ مفاهيم الانفتاح والتواصل مع الفنانين والراقصين من 
نقل على 

ُ
الدول الأخرى. إذ يشارك في العروض الافتراضية التي ست

منصة »زوم«، راقصون من 20 دولة، منها: تايوان، إسبانيا، إيطاليا، 
الهند، كندا وغيرها.  السنغال،  الصين،  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
إلى جانب أسماء من لبنان، هي: »فرقة مدرسة مايا للفنون«، »فرقة 
 عن تكريم 

ً
الكوفية للتراث الفلسطيني« وإنجي إسطنبولي، فضلا

الراقص المصري الراحل حسام عبد الحميد توفيق، ونورا بكرا من 
»فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية«. 

لبعض  الموسيقية  الإيقاعات  المشاركة  العروض  تستحضر بعض 
الشعوب والدول، فيما يسأل بعضها عن قيمة الإحساس بالفضاء 

العام، وقيمته في أمكنة ذات خصوصية تامة. تبيّن بعض العروض 
الروتين  مــدى  الإنــســان، وتعكس  بها  يقوم  يومية،  مفردات حركية 
الذي يعيشه المرء. كل هذه المفاهيم الحديثة تأتي في سياق عروض 

خذ من التعبير الجسماني والرقص المعاصر قالباً لها. 
ّ
تت

»الجنس  أبــرزهــا:  راقصاً،  أكثر من عشرين عرضاً  البرنامج  على 
الراقص  ه عرض معاصر، يقوم ببنائه وتطويره حالياً 

ّ
إن والحب«. 

التيواني جيانغ بينغ. يهدف العمل إلى مساعدة الناس على إعادة 
التفكير في الجنس، واستنباط الطاقة الجنسية وارتباطها بالاهتمام 
الحسّي. يرى بينغ الإيروتيكية كمصدر للتواصل، ويسعى لتفكيك 
الفكرة الضيقة للجنس وذخيرته والأجسام المقننة، باعتبار الجنس 

أفعل حوار، وطريقة للعيش والتجربة.

أمـــا »مــتــعــذر تعليله« لــلــراقــصــة الــيــونــانــيــة آنـــا أكــابــالــي، فــهــو رحلة 
شخصية على طرق الأبوة المتعرجة. لا يتعيّن على المشاهد مواجهة 
الــدخــول  عبر  أيــضــاً،  نفسه  مواجهة  بــل  النمطية فحسب،  الــصــور 
عها المجتمع منا، والطقوس اليومية، والعادات 

ّ
في الأدوار التي يتوق

المجتمعية.
يستحضر الراقص الهندي هارشال فياس في »رافانا في عشرة 
يستكشف  حــديــث.  قــالــب  فــي  الهندية  الشعوب  موسيقى  أذهـــان« 
الأداء الأفكارَ حول الإله رافانا، في سياق مسرحي سردي، كتابي 
الهند،  آلــهــة  العشرة لأحــد  العقول  إظــهــار  إلــى  ويــرمــي  وموسيقي. 
وإسقاطها على الواقع الإنساني. يبدأ العرض بقرع الطبول بصوت 
المـــؤدّي ويبدأ قصته  المــســرح. ثم يظهر  إلــى  عــالٍ، يجذب الجمهور 
وهو يحكي عن رافانا، من خلال حركات الجسم، جنباً إلى جنب 
مع السرد الموسيقي. يسرّع فياس أداءه من خلال تمثيل المشاعر 
العشرة المختلفة من خلال الرقص، ليترك في النهاية الجمهور أمام 
الفعل والسرد، وما تغيّر في  نقطة تأمّل حول ما كان يدركه قبل 

أفكارهم بعد قيامه بالأفعال والكلام عن السرديات. 
وهناك أيضاً العرض اليوناني الراقص »مارغريتا تريكا«. تستخدم 
المصمّمة التي يحمل العرض اسمها، ثنائيات الضعف والقوة، لخلق 
ثنائي قتال. يتشارك الراقصان كاندي كارا وكاترينا سبيروبولو 
معركة  فــي  الثنائي  يــتــورّط  الآخـــر.  بتدمير  ل 

ّ
المتمث نفسه،  الــهــدف 

دائمة الوجود، ويواجهان كل الأفكار السخيفة والعقيمة. مصيرهما 
الوقت بشكل  بمرور  تتصدع  التي  لحظة هزيمتهما،  نحو  الاتجاه 
الصمت والسكون.  يأتي  ثم  إنسان.  ندبة على كل  تاركة  صاخب، 
يطرح العرض أسئلة على شاكلة: هل النصر للأقوياء؟ وهل التاريخ 

مكتوب من قبل المنتصر؟
يقول اسطنبولي إنّ نقل الفعاليات عبر تقنية البث المباشر، كسر 
 ،»

ً
كل الجدران بين الدول وبات الوصول لأي فنان، من أي دولة »سهلا

مشدّداً على اللامركزية الثقافية: »حوالى 35 دورة، من مهرجانات 
مختلفة، أعادت وضع صور على خارطة الإنتاج الثقافي والفني«. 
واقع يسهم في تعويض غياب الدولة وتقصيرها لناحية نقل الفنون 

بأنواعها إلى الجميع دون استثناء.

الدولي للرقص المعاصر«: بدءاً  »مهرجان لبنان المسرحي 
مــن الــيــوم ولــغــايــة 26 تــمــوز  ــــ »المــســرح الــوطــنــي اللبناني 

المجاني« و»زوم«.

م مصممة الرقص اليونانية مارغريتا تريكا عرضاً يحمل اسمها
ّ

تقد
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جبور الدويهي

ها الحداد
ّ

الرواية اللبنانية يلف
محمد ناصر الدين

أولاد  ا، نحن 
ّ
أن أضــع عيني في عينه كما كن للقدر عــنٌ، رغبتي  »إذا كــان 

«. ما بن 
ً
، يخسر أولا

ً
 جفناه أولا

ّ
الحارة، نتحدّى بعضنا صغاراً، ومن ترف

»الموت بن الأهل نعاس« )١٩٩٠(، و»سمّ في الهواء« )٢٠٢١(، فرض الروائي 
الدويهي )١٩٤٩-٢٠٢١( نفسه مؤرّخاً لتحولات  الزغرتاوي جبور  اللبناني 
بمنازل  »وطن  لـ وراويــاً  لبنان  في  والثقافية  والاجتماعية  السياسية  الحياة 
»اعتدال  من  الدويهي  روايــات جبور  إن  إذ  الصليبي.  كمال  بعبارة  كثيرة« 
 
ً
النهر« )١٩٩٨( و»عن وردة« )٢٠٠٢(، وصولا الى »ريا  الخريف« )١٩٩٥( 

إلى روايته الأبرز »مطر حزيران« )٢٠٠٦( ورواياته الأخيرة مثل »طبع في 
تحمل  التي  بالشخصيات  تزخر   ،)٢٠١٩( الهند«  و»ملك   )٢٠١٦( بيروت« 
دة 

ّ
المعق وعلاقاتها  وتمزقاتها  وانشطاراتها  اللبنانية،  الهوية  يات 

ّ
تشظ كل 

بالمكونات الأخرى وأحياناً بمكونات البيت الواحد، والعنف الذي ينفلت من 
عقاله في حوادث مينيمالية. حوادث يترصّدها الدويهي بعن الروائي الحاذق 
المــنــازل«  مثل حــادثــة كنيسة مــزيــارة عــام ١٩٥٧، ليشرح صــاحــب »شــريــد 
العائلات  بن  تتشابه فصوله  الــذي  والإلغاء  والتعصب  العنف  ميكانيزمات 
العنف  »ڤانديتا«  فصول  وكــل  حينها،  في  اللبناني  الشمال  في  المسيحية 
والثأر في شرق المتوسط، وليتحوّل كرم المحمودية في »ملك الهند« الى رمز 
»الوطن ــــ المزرعة«، الذي يتنازعه أمراء الحرب وزعماء الطوائف، يعلوه  أشبه بـ

ل في الرواية الذي هو أشبه بالإرث الثقيل للمأزق اللبناني الذي 
ّ
البيت المعط

يسيّله جبور الدويهي سرداً وتفاصيل في العادات والتقاليد والمطبخ والأمثال 
لهوياتهم  صعب  امــتــحــان  فــي  اللبنانين  يضع  هــكــذا،  والــعــمــارة.  الشعبية 
الجماعات  ومخيال  الجمعي  الوعي  في  شائكة  لقضايا  ومساءلة  الضيقة 
والهجرة  بــالأطــراف  المدينة  الــى علاقة   

ً
والقبلية، وصــولا الروحية  والعائلات 

يفككها  التي  المعقدة  والسياسية  الاجتماعية  المفاهيم  والهوية وغيرها من 
ضمن قالب من السرد المشوّق. إذ لا ننسى في إحدى روايات الدويهي البطل 
المهاجر يتخلص في عنابر المطار من كل مؤونة أمه الجبلية كأن مكونات 
الذي حصّل دروسه  الروائي  »الضيقة« تتشظى وتتلاشى، وليطرح  الهوية 
المقارن  الأدب  في  دكتوراه  والحائز  طرابلس  مدينة  في  والثانوية  الابتدائية 
 وانفتاحاً على النقد 

ً
حاً، وتعددية

ّ
 أكثر تفت

ً
من »جامعة باريس الثالثة« هوية

والحوار بن الأفكار والثقافات أكثر ما نراها في الجسر الذي يفتحه على 
الغرب في »ملك الهند« في لوحة مارك شاغال والتنوير المنطلق من بيروت 
من مطبعة آل كرم ومنزل آل باز في »طبع في بيروت«. ينتمي جبور الدويهي 
الى جيل الرواية اللبنانية الجديدة، التي انخرط روادها في أواخر ستينيات 
الــقــرن المــاضــي فــي مطحنة الأفـــكـــار والأيــديــولــوجــيــات، وخـــبـــروا الــحــركــات 
تناقضاته  فــي  اللبناني  الاجــتــمــاع  كتاباتهم  فعكست  والــحــزبــيــة،  الطلابية 
وتفككاته، وبخاصة مع مفصل الحرب وما مثلته من مختبر قاسٍ وعنيف 
لكل هذه التناقضات. كما انفتحت هذه الكوكبة من الروائين على مؤثرات 

الأدب الغربي والقضايا »الساخنة« في العالم العربي، إذ يكتب الدويهي في 
أغاني  بشغف  »قــرأت  بداياته:  عن  الأنطونية  الجامعة  أعدّته  تكريمي  كتاب 
للوتريامون، كما حفظت أشياء كثيرة عن رامبو عن ظهر قلب.  مالدورور 
ويوم سألت عنه أحد الرهبان المشرفن على تعليمنا، ارتسمت على وجهه 
علامات الاشمئزاز وقال: »لا بد أنه كان يكتب تحت تأثير المخدرات«. وكنا 
 
ً
في المدرسة أيضاً على تماس مع إيقاعات المدينة، تظاهراتها العروبية نصرة
أعيادها،  الجزائر وقضية فلسطن. كما تعرفنا على  ولثورة  الناصر  لعبد 

وارتدنا صالات السينما العديدة فيها، وأطللنا منها على البحر«.
ــــى الــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة والألمــانــيــة  تــرجــمــت روايــــــات جــبــور الـــدويـــهـــي إل
والإسبانية والتركية، ووصلت »مطر حزيران« الى اللائحة القصيرة لجائزة 
»بوكر« للرواية العربية )٢٠٠٨(، وكذلك »شريد المنازل« )٢٠١١(. كما توّجت 
ــة »حــي الأمــريــكــان« بــجــائــزة سعيد عقل مــن »جــامــعــة ســيــدة الــلــويــزة«  روايـ
قة، بن غفوة كنعاسٍ بن الأهل، وموت 

ّ
)٢٠١٤(. ما بن إشكالية الموت المعل

الــروائــي  المــرفــأ، رحــل  الــهــواء سمّاً فــي انفجار المدينة عند عنابر  آخــر نفثه 
الأمــان« في تفكيرنا وسرديّاتنا  الــذي كان يبرع في إخراجنا من »منطقة 
إلــى مقطع في  أقــرب  الــقــدر، بطريقة  وقناعتنا. غــادر واضعاً عينه في عن 
روايته الأخيرة: »فجأة تدخل فراشة إلى البيت، تعيده إلى بلدته وإلى طفولته، 
إلى العمر الذي ينطبع فيه كل شيء، إلى الأمكنة التي حملها معه في تخيّلاته 

الأدبيّة«.
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مكن تناسي محمد سبيلا )مواليد 
ُ

ث عن الفكر الفلسفي في المغرب، لا ي
ّ

حين نتحد

الدار البيضاء ــ 1942( الذي انطفأ أخيراً في الرباط بعد معاناة مع فيروس كورونا. كان 

زعات 
َّ
وا على دراسة مفاهيم وقضايا كالحداثة والتحديث والن

ّ
الراحل أبرز الذين انكب

الأصولية وحقوق الإنسان والديمقراطية والتقنية وما بعد الحداثة وغيرها من 

المفاهيم الفكرية، التي طفت على المشهد الفكري العربي، منذ ستينيات القرن 

 ،
ّ

العشرين. شهدت هذه المرحلة صراعاً فكرياً وإيديولوجياً، بين دعاة فكرٍ سلفي

ة أمثال عبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري، وعبد 
ّ

وبين رواد الحداثة المغربي

س 
ِّ

ؤس
ُ

ت بعد هذا الجيل الم الكبير الخطيبي وأسماء أخرى من الأجيال الجديدة، جاء

د سبيلا، وعبد السلام بنعبد العالي، وسالم يفوت، 
ّ

في تاريخ الفكر المغربي مثل محم

وكمال عبد اللطيف، وعبد الإله بلقزيز، وموليم العروسي، ومحمد نور الدين أفاية... 

انشغل هؤلاء ضمنياً بتشريح مفهوم الحداثة سياسياً واجتماعياً وثقافياً وفنياً 

مواجهين أنصار الفكر السلفي خلال سبعينيات القرن العشرين

إلى جانب البحث 

الفلسفي، 

د 
ّ

انشغل محم

 
ً
سبيلا طويلا

بسؤال التعريب

س مسار الوعي العربي منذ ثمانينيات القرن المنصرم  رحيل
ّ

أس

ابها
ّ
ر الحداثة  المغربية وعر

ّ
د سبيلا.... مفك

ّ
محم

أشرف الحساني

ــه الـــفـــلـــســـفـــيـــة،  ــاتــ ــابــ ــتــ فــــــي مـــجـــمـــل كــ
فكّر المغربي محمّد سبيلا 

ُ
يغوص الم

ســـــؤال  فـــــي  عـــمـــيـــقـــا   )2021-1942(
ــــداد نـــصـــف قـــرن  ــتـ ــ الــــحــــداثــــة عـــلـــى امـ
ــتـــدريـــس والــتــفــكــيــر والــكــتــابــة  مـــن الـ
 
ّ
لكن الأكــاديــمــي،  والبحث  والترجمة 
شكّل 

ُ
ت كُتبه  تجعل  الــتــي  بالطريقة، 

ــلــــى مـــســـتـــوى  ــيـــة عــ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ حــــالــــة اسـ
تفاعله مع عدد من قضايا الاجتماع 
ــانــــي، الـــتـــي بـــاتـــت فــــي الآونـــــة  الإنــــســ
ــدّم نــفــســهــا بــوصــفــهــا  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الأخـــــيـــــرة، ت

مركزية  وقضايا  مفاهيمية  ترسانة 
داخل الاجتماع العربي. فرادة محمد 
كونه  من  تتأتى  كتاباته،  في  سبيلا 
ــط الــضــوء عــلــى مــفــاهــيــم منسيّة 

ّ
ســل

المغربيّة  الفلسفية  المختبرات  داخــل 
ــهــا شــغــلــت ومـــا زالــت 

ّ
والــعــربــيّــة، لــكــن

الــفــكــر الــفــرنــســي مــنــذ ثــــورة الــطــلاب 
يُقيم  إلــى جانب ما  سنة 1967. فهو 
معها من سجال حقيقيّ وتماه كليّ 
على مستوى النسق، يعمل بطريقته 
الـــــخـــــاصّـــــة والـــــذكـــــيـــــة عــــلــــى فــحــص 
مفاهيم: التحرّر، الحداثة، التحديث، 
الإســــلام الــســيــاســي، الــهــويّــة، الآخـــر، 
ـــــر، عـــلـــى ضــــــوء مــا 

ّ
الــــتــــقــــدّم والـــــتـــــأخ

العربي«  »الفكر  يعتمل داخــل تاريخ 
)البعض لا يقبل هذه التسمية( منذ 
بــواكــيــره الأولـــى إبـــان الــقــرن التاسع 
المفاهيم،  عشر، مُحاولًا تشريح هذه 
التاريخيّ  السياق  داخــل  نشأت  كما 

 
ّ
فـــخ ــي  فــ يـــقـــع  أن  ــن دون  مــ الــــعــــربــــي، 
الإسقاط المعرفي الغربي على قضايا 
العربي. هذه  العالم  وسياقات داخل 
ومنسيّ  مكبوت  تفكيك  في  الطريقة 
ــيّــــزت كــتــابــات  لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيّـــة، مــ
الفلسفي  البحث  سبيلا داخل مجال 
ــــي طــلــيــعــة  ــــي المـــــغـــــرب، وجـــعـــلـــتـــه فـ فـ
ــقـــلائـــل، الــذيــن  ـــغـــاربـــة الـ

َ
ـــفـــكّـــريـــن الم

ُ
الم

الموازنة  إقامة نوع من  يعملون على 
الـــفـــكـــريـــة، بـــن الـــكـــتـــابـــات الــفــلــســفــيــة 
الـــغـــربـــيـــة وبـــــن المـــــــــوروث الــفــلــســفــي 
الــعــربــي مــنــذ الــعــصــر الــوســيــط إلــى 
 أهميّته تكمن بالضبط، 

ّ
اليوم. غير أن

في جعل هامش الحداثة ومفاهيمها 
وقضاياه تغدو مركزاً. هذا الأمر لدى 
ــخــذ صبغة دائــمــة 

ّ
مــحــمّــد ســبــيــلا، يــت

فـــي عــــدد مـــن أعــمــالــه الــفــكــريــة، الــتــي 
ــي الــفــكــر الــعــربــي  أسّـــســـت مـــســـار وعــ
ــرن المـــنـــصـــرم.  ــقــ مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات الــ
ففي الوقت الذي تئن فيه المختبرات 
الفلسفية المغربيّة من سطوة مفاهيم 
الــديــنــي والــدنــيــوي والــفــكــر والعربي 
والاســـتـــشـــراق والــفــلــســفــة الإســلامــيــة 
الــوســيــطــيّــة، فــكّــر ســبــيــلا عــكــس هــذا 
الــتــيــار الــســائــد داخـــل المــغــرب، بجعل 
لتفسير  أنطولوجيا   

ً
مدخلا الحداثة 

مــــــــــآزق الاجــــــتــــــمــــــاع المــــــغــــــربــــــي، إلــــى 
ـــه أمـــام مُفكّر 

ّ
درجـــة يشعر الــقــارئ أن

موسوعي يكتب في مواضيع كثيرة 
 

ّ
ــه يــظــل

ّ
تــشــغــل الـــراهـــن الـــعـــربـــي، لــكــن

حريصا على قبعة الأكاديمي وعلى 
خـــيـــط الــفــلــســفــة، الــــــذي مـــنـــه تــنــبــثــق 

ــر بــأبــحــاثــهــم أو مــراجــعــاتــهــم أو  الأمــ
ترجماتهم، التي يجدون من خلالها 
قــد سبقهم بسنوات  مــحــمّــد ســبــيــلا، 
عرّب بعض 

ُ
طويلة لاقتراح ترجمات ت

مفاهيم الفلسفة الفرنسيّة المعاصرة.

من الحداثة إلى الحداثة

»مـــخـــاضـــات الــــحــــداثــــة«، »لــلــســيــاســة 
ــا بــعــد  ــ بـــالـــســـيـــاســـة«، »الــــحــــداثــــة ومــ
الــــــــــحــــــــــداثــــــــــة«، »حـــــــــقـــــــــوق الإنـــــــســـــــان 
الحداثة«...  »مــدارات  والديمقراطية«، 
تفرّدة 

ُ
بمثل هذه العناوين الفكرية الم

 ومنهجا ونسقا، عمل 
ً
تفكيراً وكتابة

ــلـــى مــــراكــــمــــة مــن  ــيـــلا، عـ ــبـ ــمّـــد سـ مـــحـ
فــلــســفــي، يــكــاد فـــي مــجــمــلــه لا يــخــرج 
ــا بــعــدهــا،  ــ عــــن مــــــــدارات الـــحـــداثـــة ومـ
عنها  لاحقة  فكرية  مرحلة  بوصفها 
لـــلـــحـــداثـــة  امــــــتــــــداد  ــة  ــابـ ــثـ ــمـ بـ أو هـــــي 
اشــتــغــالــه على  لــكــن  لــيــوتــار.  بتعبير 
للتقاليد  مُغايراً  بــدا  الحداثة  مفهوم 
ــحــاول 

ُ
الأكـــاديـــمـــيّـــة المــغــربــيّــة، الــتــي ت

الغربي  الفلسفي  الفكر  مــع  التماهي 

والمداخل النظرية، بغية خلق سجال 
ــر، مـــا جــعــل البحث  ــ فــلــســفــي مـــع الآخـ
ــــه يــعــيــش 

ّ
ــأن الــفــلــســفــي الأكــــاديــــمــــي كــ

 ينفتح 
ْ
أن المــاضــي. فبدل  في غيبوبة 

فـــلـــســـفـــيـــة ذات  ــات  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ مــ عــــلــــى 
 
ّ
عــلاقــة بــحــيــاتــنــا الــيــومــيــة مــثــل: الــفــن

والجمال والفضاء العمومي والجسد 
ــمــــي فــي  ــاديــ ــافـــر الأكــ والـــــصـــــورة، يُـــسـ
إشكالات فلسفية، لا ترتبط بالإنسان 
السياسية  المعاصر وقلقه وتحوّلاته 
تجميع   

ّ
إن والثقافية.  والاجتماعية 

واســتــظــهــارهــا  الفلسفية  الــنــظــريــات 
وتوليفها في دراسات مغربيّة، جعل 
الفلسفة تدور في كوكب مغلق وأفق 
الديني  الخطاب  مُجهض، يجعل من 
ســـيّـــد الــبــحــث الــفــلــســفــي فـــي المـــغـــرب، 
منذ  مُبكّرة  ق حداثة 

ّ
غــرب حق مقابل 

ــع 
ّ
الأزمــــنــــة الــحــديــثــة وأضـــحـــى يــتــطــل

ــة، وبــن  ــداثـ ــا بــعــد الـــحـ صــــوب فــكــر مـ
 وتقليدي، يُشكّك 

ُ
تراث مغربي مُغلق

 كــــان قـــد دخــــل حــقــا إلــى 
ْ
مـــفـــكـــروه إن

مرحلة الحداثة.
 اللافت عند محمّد سبيلا، هو 

ّ
إلّا أن

سبيلا  محمد  يتركها  التي  الــفــرحــة، 
والباحثن  والطلبة  القراء  قلوب  في 
والمترجمن والحبّ والاحترام اللذين 
تواضعه  بسبب  أوّلًا  إيــاه،  يُبادلونه 
وعشقه  الــدائــمــة  وابــتــســامــتــه  الكبير 
ـــــه يــمــتــلــك حـــسّـــا نــقــديــا 

ّ
لمـــن يــشــعــر أن

قويا وشغفا دائما للبحث والترجمة 
والكتابة. وثانيا بحكم ما يستفيده 
الطلبة من كتبه الفكرية، التي أضحت 
الباحثن  بن  معرفيا  وسيطا  اليوم 
والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  فــي 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفـ ــلـــسـ ــفـ ــــون الـ ــتـ ــ وكـــــبـــــار مـ
قــديــمــهــا وحــديــثــهــا. لـــم يـــكُـــن محمد 
بدلته  وراء  يــخــتــفــي  أســـتـــاذاً  ســبــيــلا 
الرسمية ويتقافز في خفاء للارتزاق 
ــن مــخــتــبــرات الــجــامــعــة وشــعــبــهــا،  مـ
بــــل مُـــفـــكّـــراً كـــبـــيـــراً وصـــانـــعـــا لــصــرح 
فلسفي فــي المــغــرب المــعــاصــر، بحيث 
عــابــرة لأجــيــال من  ت 

ّ
 كتاباته، ظل

ّ
إن

اب وباحثن ومترجمن وأستاذة، 
ّ
كُت

روا بوعي أو بدون وعي بكتابات 
ّ
تأث

ــــهــــا 
ّ
ــة، لأن ــيـ ــفـ ــلـــسـ ــفـ ــيـــلا الـ ــبـ ــمـــد سـ مـــحـ

ق 
ّ
تعل ســواء  معرفيا،  منطلقا  شكّلت 

داخل الدراسات الفكرية والتاريخيّة، 
ــغـــرب، لكونها  الــتــي بــزغــت داخــــل المـ
بـــقـــيـــت مــــجــــرّد مـــبـــحـــث فــــكــــري عــابــر 
ــهــا أضــحــت فــيــهــا قضية 

ّ
داخـــلـــه، لــكــن

وطلبته  سبيلا  محمّد  عند  مــركــزيــة 
ــتـــور مــحــمّــد  ــدكـ ــم تــألــيــفــا الـ ــرهـ ــهـ )أشـ
الشيخ( الذين جعلوا المفهوم مُتداولًا 
 
ْ
وإن الفلسفي،  الــبــحــث  داخـــل  بــكــثــرة 
بــقــي مــحــصــوراً فــي نــمــاذج الــحــداثــة 
التقنية والسياسية والاجتماعية في 
غياب كليّ للحداثة الفنيّة ومداراتها 

البصريّة.

أسئلة الترجمة والتاريخ

ــلــــســــفــــي،  ــفــ ـــث الــ ــحــ ــبـــ ــ إلـــــــــى جــــــانــــــب الـ
 
ً
انـــــشـــــغـــــل مـــــحـــــمّـــــد ســــبــــيــــلا طـــــويـــــلا

بــســؤال الــتــعــريــب، فــقــد قــــاده الـــدرس 
الــفــلــســفــي الــجــامــعــي إلــــى تــرجــمــات 
عــــشــــرات الـــكـــتـــب الــفــلــســفــيــة الــكــبــرى 
مــثــل: »الــتــقــنــيــة، الــحــقــيــقــة، الــوجــود« 
النفسي وأسسه  لهيدغر و»التحليل 
الفلسفية« لبول لوران أسون و»نظام 

الموضوعات والمفاهيم والإشكالات.

مثقف أصيل

فكّر محمد سبيلا، في 
ُ
تعرفت إلى الم

السنة الأولــى والأخيرة من دراستي 
لــلــفــلــســفــة، بــعــد تــخــرجــي حــديــثــا من 
وبسبب  والــحــضــارة.  التاريخ  شعبة 
ــأعـــلام الــفــلــســفــة  ــســبــقــة بـ

ُ
مــعــرفــتــي الم

الــغــربــيــة الــحــديــثــة منها والمــعــاصــرة 
ــف في 

ّ
وجــدتــنــي أنــخــرط بــشــكــل مُــكــث

دراســـة المــتــون الفلسفية داخــل الفكر 
ــن بـــرهـــان  الـــعـــربـــي المـــعـــاصـــر لـــكـــل مــ
غـــلـــيـــون والـــطـــيـــب تــيــزيــنــي ومــحــمــد 
ــبـــد الــلــه  أركـــــــون وهــــشــــام جــعــيــط وعـ
الــــعــــروي ومـــولـــيـــم الـــعـــروســـي وعــبــد 
ــه بــلــقــزيــز وغــيــرهــم مــن المــفــكّــريــن  الإلــ
العرب، باستثناء محمّد سبيلا الذي 
الإيبستمولوجي  درســـه  فــي  وجـــدت 
آنــــذاك بعضا مــن الانـــزعـــاج الــفــكــري، 
الذي قادني لاحقا إلى قراءة دراسات 
فلسفية مغربيّة ومشرقية أقل تأثيراً 
عــلــى وعــيــي الــثــقــافــي والــفــكــري. فقد 
بماركس  ق 

ّ
تتعل مجملها  فــي  كــانــت 

وانـــجـــلـــز والـــنـــظـــريـــة الــجــمــالــيّــة عند 
هــــربــــرت  مـــاركـــيـــوز وبــيــيــر بـــورديـــو 
ــــدى هــيــغــل وكـــانـــط   لـ

ّ
ــفــــن وفــلــســفــة الــ

ــا، بــدا  فــي مــا بــعــد. لــكــن فــي لــحــظــة مـ
يُــــلــــوّح فــي   مـــفـــهـــوم الـــحـــداثـــة 

ّ
لــــي أن

 
ً
ســمــاء الــــدراســــات، الــتــي كُــنــت مُــقــبــلا

عليها، قــراءة ودرســا وفهما وكتابة. 
والــحــقــيــقــة إنــــي قـــد وجــــدت فـــي هــذه 
ــرة فـــي كتب  ــكّـ ــبـ ـ

ُ
المـــرحـــلـــة المــعــرفــيــة الم

كــبــيــراً ومــهــمــازاً  محمد سبيلا عــونــا 
قويا يشد انتباهي إلى فهم ما يحدث 
العربين.  والاجــتــمــاع  السياسة  فــي 
ــد عــلاقــتــي بــالمــتــون 

ّ
لاحـــقـــا، ســتــتــوط

الـــفـــكـــريـــة لمـــحـــمّـــد ســـبـــيـــلا، انـــطـــلاقـــا 
ــيـــة  مــــن كـــتـــابـــيـــه »الــــنــــزعــــات الأصـــولـ
ــغــــرب فـــي مــواجــهــة  والـــحـــداثـــة« و»المــ
بالكمّ  معرفتي  لحظة  ثــم  الــحــداثــة«، 
الهائل من البحوث والأستاذة الذين 
تخرجوا على يده في شعبة الفلسفة 
 
ّ
في »جامعة محمد الخامس«. غير أن
عوالم  اقتحامي  في  الكبيرة  اللحظة 
ــانـــت مــن  مــحــمــد ســبــيــلا الـــفـــكـــريـــة، كـ
 يستحيل 

ْ
خلال مفهوم »الحداثة«، إذ

ــن هــــــذا المـــفـــهـــوم  ــ ــديــــث عـ ــوم الــــحــ ــ ــيـ ــ الـ
الفلسفي فــي الــبــلاد الــعــربــيّــة، بــدون 
الذين  المفكّرين  كأبرز  محمد سبيلا، 
تصدوا بشكل مركزي للمفهوم. أكثر 
ــك، قـــام بــتــشــريــح الــحــداثــة من  مـــن ذلــ
ــتـــعـــدّدة، تــبــدأ  زوايـــــا نــظــر مــعــرفــيــة مُـ
ما   

ّ
إن بالفلسفة.  وتنتهي  بالتاريخ 

يــشــدّ حقيقة إلـــى كــتــابــاتــه الــفــكــريــة، 
ــا  ــهـ ــمـ هـــــو عـــمـــقـــهـــا الـــتـــحـــلـــيـــلـــي وزخـ
الأركيولوجي وبساطة لغة وأسلوب، 
باحث  أو  طــالــب  أو  قـــارئ  أيّ  تجعل 
يُقبل بشراهة على قراءتها والتقرّب 
ها تجعله يشعر 

ّ
أن إلــى درجــة  منها، 

ــات فــكــريــة سابقة  بــالــنــفــور مــن دراســ
قرأها لبعض الجامعين. ولاحقا لما 
أتيحت لي فرصة اللقاء به شخصيا 
فـــي حــلــقــات ونـــــــدوات داخـــــل الــكــلــيــة 
اتـــصـــالات هاتفية  وخــارجــهــا أو فــي 
)فــــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن الــحــجــر(، 
يشعر المرء بحجم الأسى، الذي جعله 
لـــســـنـــوات بــعــيــداً عـــن مــعــرفــة محمد 
سبيلا عن قرب. الصمت والابتسامة 
والــتــشــجــيــع وعـــمـــق الـــنـــظـــر، خــصــال 
ــة يـــتـــمـــيّـــز بـــهـــا مــحــمــد ســبــيــلا.  ــيــ ذاتــ
ــكُـــن دائـــــم الـــحـــضـــور إلــى  ــــــه لـــم يـ

ّ
ولأن

الكلية كضيف أو مشارك في عدد من 
 

ّ
متها شعبة الفلسفة، يظل

ّ
ندوات نظ

أمام  المــرء مشدوها لأسابيع طويلة، 

والــــــــدخــــــــول فــــــي ســـــجـــــال مــــعــــه عــلــى 
شكل  على  والنسق  الكتابة  مستوى 
دراسات تدرس المفهوم لدى فيلسوف 
ها 

ّ
مُعنّ، فجاءت بعض الكتابات كأن

مـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن المـــــســـــار الـــتـــحـــديـــثـــي 
العربي، وهي تغوص في هذا التراث 
ها غدت مزدوجة 

ّ
الفلسفي الغربي، لأن

فــي صــورتــهــا ومــنــفــردة فــي خطابها 
حقيقيا،  انفصاما  وتعيش  الفلسفي 
 أغلب هؤلاء الذين ساجلوا 

ّ
بحيث أن

ـــوا يــعــيــشــون في 
ّ
ــل الــفــكــر الــغــربــي وظـ

ســراديــبــه وظـــلالـــه، لــم يُــقــدّمــوا درســا 
فلسفيا جديداً، فكتاباتهم عبارة عن 
شرح لنظريات أو تلخيص لدراسات 
ت وكــتــب. 

ّ
مــنــشــورة مُسبقا فــي مــجــلا

وهـــــــذا الــــنــــوع تـــفـــاقـــم داخـــــــل الــبــحــث 
وجعل  المغربيّة  للجامعة  الأكاديمي 
واستظهار  فقه  إلــى  تتحوّل  الفلسفة 
ونقدها  تشرّبها  عــوض  للنظريات، 
ــوّة  ــن قــ والاحــــتــــفــــاظ، بـــمـــا تــمــنــحــه مــ
ــكـــر  ــفـ نــــاعــــمــــة فــــــي الــــحــــفــــر داخــــــــــل الـ
المفاهيم  لـ »تبيئة«  العربي كمُحاولة 
الــفــلــســفــيــة والـــســـيـــاقـــات الــتــاريــخــيّــة 

ه 
ّ
 عن الفكر الغربي، لكن

َّ
ه لم يتخل

ّ
أن

 ،
ً
طويلا فيه  يُعمّر  لم  ضمني،  بشكل 

بــعــد تــعــريــب مــراجــعــه الــكــبــرى، بقدر 
ــي تــعــيــن  ــا حـــــرص عـــلـــى الـــحـــفـــر فــ مــ
وفهم  العربيّة  الــبــلاد  داخــل  الحداثة 
وعــدم  رها 

ّ
تعث وأســبــاب  مُنطلقاتها 

ــبـــرى  ــكـ نــــجــــاح بــــعــــض نــــمــــاذجــــهــــا الـ
)السياسية والفكرية( في التأثير في 
بنية العقل العربي الحديث )البعض 
التي وضعها  التسمية  لا يقبل هــذه 
التي جعلته  الــجــابــري(  عابد  محمّد 
 تناوله 

ّ
مُــفــكّــر الــحــداثــة بــامــتــيــاز، لأن

لها بالفحص والدرس والنقد، لم يكُن 
عــرضــيــا أو حــتــى بــرانــيــا، بــل شكّلت 
لديه أفقا فلسفيا منه تتبلور الأفكار 
والمــوضــوعــات والأحــــلام، بــل داخلها 
ه 

ّ
يكمن عجز العرب وعدم تقدّمهم لأن

ـــوا طــيــلــة قــــرون يـــولـــون ظــهــورهــم 
ّ
ظـــل

على  الاستعمار.  فترة  منذ  للحداثة 
هذا الأساس، شغلت الحداثة ناصية 
ــروع الـــفـــكـــري عــنــد  ــ ــشـ ــ ــيـــرة فــــي المـ ــبـ كـ
 المفهوم 

ّ
ه شعر بأن

ّ
محمّد سبيلا، لأن

ــه 
ّ
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، لـــم يـــأخـــذ حــق

و»الفلسفة  فــوكــو  لميشال  الــخــطــاب« 
بن العلم والأيديولوجيا« لألتوسير. 
ــا أســـهـــمـــت فــي  هـــــذه الـــكـــتـــب بـــقـــدر مــ
ظلت  المغربيّة،  الثقافة  واقــع  خلخلة 
يّد 

ُ
ها الأعمدة، التي ش

ّ
بشكل آخر كأن

مشروعه  سبيلا  محمّد  خلالها  مــن 
لــم  ــه،  ــاتـ ــمـ ــرجـ تـ  

ّ
بــحــيــث إن ــفــــكــــري،  الــ

الفلسفية  اهــتــمــامــاتــه  ســـوى  تعكس 
تعيش  كانت  فلسفية،  بموضوعات 
الفكر  داخــل  فيه  اللامفكّر  مــن  ضربا 
المغربي. فالترجمة لديه ليست بذخا 
ــا حــاجــة أنــطــولــوجــيــة  ــمـ ـ

ّ
فــلــســفــيــا وإن

لفهم تــراث الآخــر الفلسفي، لا سيما 
ــربـــي، كــــان فـــي حــاجــة  ــغـ  الــفــكــر المـ

ّ
أن

الفلاسفة كهيدغر  إلــى بعض  مــاسّــة 
ــلــــة مــن  ــ ــيّ ــــخــ

ُ
وألــــتــــوســــيــــر لـــتـــحـــريـــر الم

مــة بــن الفلسفي 
ّ
ربــقــة الــعــلاقــة المــتــأز

ترجمة  فتحت  فقد  والأيــديــولــوجــي. 
لمساءلة  كبيراً  مجالًا   

ً
مثلا ألتوسير 

الـــتـــراث المـــاركـــســـي وفــهــم الــتــحــوّلات 
بالنصّ  ــت 

ّ
ألم التي  الإبستمولوجية، 

الماركسي داخل الفكر العربي، بحيث 
يعثر الباحث على دراســات تعاملت 
باعتبارها  المــاركــســيــة،  الفلسفة  مــع 
مــعــتــقــداً لا فــلــســفــة، كــمــا دعــــا إلــيــهــا 
مــاركــس. هــذا الأمــر جعل مــن ترجمة 
كــتــاب ألــتــوســيــر، بمثابة فــتــح داخــل 
ه فتح المجال أمام 

ّ
الثقافة المغربيّة، لأن

فــكــر جــديــد يُــقــيــم حــــدوداً وســيــاجــات 
ــلـــســـف.  ــفـ ــتـ بـــــن الأيــــديــــولــــوجــــيــــا والـ
ــا ومـــانـــعـــا فــي  ــقـ ــائـ ــقـــف عـ فـــــالأولـــــى تـ
ــفـــي،  ــلـــسـ ــفـ وجــــــــه تـــفـــســـيـــر الــــــنــــــصّ الـ
ــه وتــأويــلاتــه مُــغــايــرة  وتــجــعــل دلالاتــ
فالفلسفة  ومــاهــيــتــه.  تــمــامــا لأصــلــه 
ــدى مــحــمّــد  ــ لـــيـــســـت أيـــديـــولـــوجـــيـــا لــ
قــوّة ناعمة، تبدأ من  سبيلا، بل هي 
الــداخــل وطريق نظر نقدي مختلف، 
يــجــعــل الــتــفــكــيــر يُـــكـــســـر كــــل أشـــكـــال 
السطحية  والــيــقــيــنــيــات  الــبــديــهــيــات 
أشكال  مــن  خيّلة 

ُ
الم فتحرير  ميتة، 

ُ
الم

الجسد  بــتــحــريــر  أوّلًا  رهـــن  الــعــنــف 
الفكري،  س 

ّ
التكل أنماط  مختلف  من 

ــــذي يــحــصــر الــفــلــســفــة فــــي الــعــقــل،  الــ
ــة إنـــتـــاج  ــ ويـــجـــعـــل الـــجـــســـد مــــجــــرّد آلـ
الرغبة )دولــوز(. لقد خلقت ترجمات 
محمّد سبيلا وعيا نقديا قويا داخل 
لح عليه بـ »اليسار الجديد« 

ُ
ما اصط

ــة الأحــــــزاب  ــركـ ــر( داخــــــل حـ ــيـ ــتـــوسـ )ألـ
اليسارية في المغرب، فقد تم الانتباه 
إلى الأساس النظري الماركسي، الذي 
ه 

ّ
تم تحريفه لسنوات على أســاس أن

فلسفة ماركسية، ما ساهم في ظهور 
باسم  تتحدّث  أيديولوجية  فصائل 
ــاركـــس، بـــل الأكـــثـــر مـــن ذلــــك، تعمل  مـ
ــطــاتــهــا الــســيــاســيــة على 

ّ
ضــمــن مُــخــط

وازنة الأيديولوجية 
ُ
إقامة نوع من الم

بـــن مـــاركـــس والـــحـــركـــات الإســلامــيــة 
وفــقــا لمــا راج سطحيا بـــ »المــاركــســيــة 
ــة« بـــوصـــفـــهـــا نـــمـــط تــفــكــيــر،  ــدلـ ــتـ ــعـ المـ
ــــل ســيــاق  يــســتــنــد إلــــى تــبــيــئــتــهــا داخـ
ــول،  ــ ــــفــــارق الأصـ ســـيـــاســـي، يـــكـــاد لا يُ

 دوما يحن إلى ماضيها التليد 
ّ

يظل
إبان الدعوة وبعدها.

لــكــن مـــا يــشــدّ الانــتــبــاه إلـــى مــشــروع 
ــــه 

ّ
مـــحـــمّـــد ســـبـــيـــلا الـــفـــلـــســـفـــي، هــــو أن

ــــل يــمــشــي عــلــى  ــــداخـ ــن الـ مــنــهــجــيــا مــ

 لم 
ْ
ــاريـــخ(، إذ ــتـ قــدمــن )الــفــلــســفــة والـ

ــخــتــلــف 
ُ
يــجــعــل مــــن كـــتـــابـــاتـــه مــــــرآة لم

الغربية والاستطراد  الفلسفة  أنماط 
فــي تــجــريــدهــا ولا كــإزمــيــل يُــعــيــد به 
نحت مُدوّنة التراث الفلسفي العربي 
الإسلامي، لكنه جعل الكتابة الفكرية، 
بالفلسفة.  وتــنــتــهــي  بــالــتــاريــخ  تــبــدأ 
ها تتشابك إيبستمولوجيا في ما 

ّ
إن

وثاقبة  مُغايرة  نظرة  وتخلق  بينها 
حاول اجترار 

ُ
إلى مفهوم الحداثة، لا ت

تــعــمــل عــلــى توليف  بــراديــغــمــهــا ولا 
ســيــاقــاتــهــا وجــعــلــهــا أشــبــه بحكاية 
روى على مسامع الباحثن 

ُ
فلسفية ت

سبيلا،  محمّد   
ّ
ولكن الفلسفة.  باسم 

كــــــان عـــلـــى وعــــــي مُـــســـبـــق بــــضــــرورة 
الاســــتــــنــــاد إلــــــى الــــتــــاريــــخ كـــأســـاس 
التفكير   

ّ
لأن ثــابــت،  إيبستمولوجي 

قــاصــراً على  يــبــدو  ــده،  الفلسفي وحــ
والتحديث،  الحداثة  مفاهيم  مقاربة 
إذا هو لم يستعِن بالمعرفة التاريخيّة 
وأقــطــابــهــا، كــمــا فــعــل ذلــــك عــبــد الــلــه 
ــــه  ــــروعـ ــــشـ الـــــــــعـــــــــروي بـــــخـــــصـــــوص مـ
 الاخـــتـــلاف مــع سبيلا، 

ّ
الــفــكــري. لــكــن

بالفلسفة.  يستعن  مُــــؤرّخ  الأوّل   
ّ
أن

والــثــانــي مُــفــكّــر يــســتــعــن بــالــتــاريــخ، 
ــتــــلاقــــح الإيـــبـــســـتـــمـــولـــوجـــي  فــــهــــذا الــ
ــلا، ســـــاهـــــم فــي  ــيــ ــبــ ــحــــث ســ مـــــجـــــال بــ
إغناء كتاباته الفكرية وجعلها أكثر 
التقليدي،  للباحث  بالنسبة  عموما 
ــيـــاج  ــد سـ ــنــ ــقــــف تـــكـــويـــنـــه عــ الـــــــــذي يــ
التخصّص، مُتناسيا الثورة المعرفية 
ــلـــوم الإنــســانــيــة  ــتـــي شــهــدتــهــا الـــعـ الـ
الحدود  والتي جعلت  والاجتماعية، 
والفلسفية  الــتــاريــخــيّــة  المــعــرفــة  بــن 
بالنظر  ومُنعدمة،  وإجــرائــيــة   

ً
واهــيــة

ــاة الــتــي  ــيــ إلـــــى شـــكـــل المـــعـــرفـــة والــــحــ
ــيــــلاد الإنـــــســـــان المـــعـــاصـــر.  ــــت مــ ــقـ ــ رافـ
ــاريـــخ لـــديـــه يــحــضــر بــوصــفــه  ــتـ  الـ

ّ
إن

سياقا أو »ميكانيزم« أو »براديغم«، 
وأحـــيـــانـــا كـــذريـــعـــة لإقـــامـــة حــفــريــات 
الغربي  الفكر  التقابل بن  في تاريخ 
والــنــظــر الــعــربــي، كما هــو الــشــأن في 
كتابه »النزعات الأصولية والحداثة« 
ــاوز فـــيـــه مـــحـــمّـــد ســبــيــلا  ــ ــجـ ــ الــــــــذي تـ
 يغدو في 

ْ
جرّد، إذ

ُ
النمط الفلسفي الم

ــا وأنــثــروبــولــوجــيــا  ــؤرّخـ لــحــظــة مـــا مُـ
يحفر في مُتخيّل الإســلام السياسي 
والأصـــــولـــــيـــــة والـــــحـــــداثـــــة والـــعـــنـــف 
ــة الــــعــــربــــيّــــة  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــهـ ــ ــ والـــــــتـــــــطـــــــرّف والـ

كاستثمار للدعاية السياسية.
فــاجــعــة  ــيـــلا،  ــبـ مـــحـــمـــد سـ ــيــــل   رحــ

ّ
إن

المغربيّة،  الثقافة  تاريخ  في  حقيقية 
ــي حـــجـــمـــه  ــ ــ ــر فـ ــ ــكّـ ــ ــفـ ــ ــر إلـــــــــى مـ ــظــ ــنــ ــالــ بــ
مُفكّكا  الحداثة  فكر  عـــرّاب  باعتباره 
تــاريــخــهــا وشــروطــهــا ومــواصــفــاتــهــا 
لــم يجعل عملية  ــه 

ّ
لــكــن وســيــاقــاتــهــا، 

مُجرّداً،  بُعداً  تأخذ  والكتابة  البحث 
ــــي الأنــــــســــــاق الــفــلــســفــيــة  ــــوص فــ ــغـ ــ يـ
ــــان  ــل كـ ــ ــ ــــة والمـــــــعـــــــاصـــــــرة، بـ ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ الـ
ــن الــفــكــر  ــة نـــــوع مــ ــامــ ــا عــلــيــه إقــ ــزامــ لــ
الأركيولوجي، الذي يحفر في تاريخ 
الـــحـــداثـــة الــعــربــيّــة والــغــربــيــة فـــي آن 
الفلسفي  الــطــبــاق  مــن  واحــــد، كشكل 
 يُقيم 

ْ
ه دون أن

ّ
الــذي يقبل الآخــر، لكن

ووجــوداً.  وبحثا  وكتابة  تفكيراً  فيه 
ـــمـــكـــن لــــدى مــحــمّــد 

ُ
إذ لـــم يـــكُـــن مـــن الم

سبيلا بلورة مشروع فكري، يستند 
إلـــى الــحــداثــة والــتــعــريــف بــهــا داخـــل 
مــجــالات الــبــحــث فــي تــاريــخ الثقافة 
المغربيّة، بمنأى عن مرحلة هامّة من 
الترجمة  لة في 

ّ
تمث

ُ
الم الفكرية  حياته 

الفكرية للعديد من الكتب الفلسفية، 
ــلـــت خـــيـــاراتـــهـــا المــعــرفــيــة  ــكّـ ــتــــي شـ الــ
الحداثة  تجذير  وســائــل  مــن  وسيلة 

في الوعي الفلسفي العربي.

عمل على إقامة نوع

من الموازنة الفكرية، بين

الكتابات الفلسفية الغربية وبين 

الموروث الفلسفي العربي منذ 

العصر الوسيط إلى اليوم

اشتغاله على مفهوم الحداثة 

ة 
ّ

غايراً للتقاليد الأكاديمي
ُ

بدا م

حاول التماهي مع 
ُ

ة، التي ت
ّ

المغربي

الفكر الفلسفي الغربي



45 كلماتكلمات
السبت  24  تموز  2021  العدد  4396 السبت  24  تموز  2021  العدد  4396

قصة قصيرةنصوص

شذرات

دفتر اللياليأربعة تمارين في النظر

هايكو التساؤلات

عبد القادر وساط *

ــــى مـــقـــهـــى بــــارامــــو،  ــان مـــتـــوجـــهـــا إلــ ــ كــ
مــبــاراة  ليشاهد  مــن مسكنه،  الــقــريــب 
حــاســمــة فــي كـــرة الــقــدم، بــن إنجلترا 
الكلية  امتحانات  كانت  والأرجــنــتــن. 
قــريــبــة وهـــو لــم يستعدّ لــهــا بَــعــد بما 
يكفي، لكنه عاشق للكرة، مثل معظم 
المــبــاراة،  مــن مشاهدة  بــدّ  الطلبة، ولا 
ــا فــرصــة  ــهـ ــــم ضـــيـــق الــــوقــــت. ثــــم إنـ رغـ
 مـــن الــدفــاتــر 

ً
مـــؤاتـــيـــة لـــلـــهـــروب قــلــيــا

المسكن  كــآبــة  والــكــتــب والأوراق، ومــن 
الصغير الــذي يعيش فيه وحــده منذ 
أعوام، في ذلك الحي الشعبي المزدحم.

فــي طــريــقــه إلـــى المــقــهــى، ســمــع صــوت 
امرأة تناديه: 

- أمن! أمن!
التفتَ فرأى سعاد تقترب منه بخطى 
الصغير  بالطفل  عابئة  غير  مسرعة، 
الذي تمسكه من يده، والذي يتجرجر 
ــا فــي  ــهـ ــاراتـ ــن مـــجـ ــزاً عــ ــاجــ خـــلـــفـــهـــا، عــ

المشي.
ــي تــلــهــث  ــ ارتــــمــــت عـــلـــيـــه مـــعـــانـــقـــة وهــ
. كــانــت بــاديــة الــســمــنــة، تــرتــدي 

ً
قــلــيــا

ــلـــون، فـــي نــظــراتــهــا  جــابــيــة حــائــلــة الـ
حــزن صــامــت، وتحت عينيها جيوب 
دون  إليها  ينظر  بقي  للسواد.  مائلة 
كام. هو لم يرَها منذ أربعة أو خمسة 
أشهر، لكنها تغيرت كثيراً، كما لو أن 
أعــوامــا عــديــدة مــضــت عــلــى آخـــر لقاء 

بينهما.
- كيف حالك يا سي أمن؟ 

- أنــــــا بـــخـــيـــر، وأنــــــــت يـــــا ســـــعـــــاد، مــا 
أخبارك؟

مريم لحلو *
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ً
فجأة

أحمد الفخراني *

1. تمارين البوذا

تــجــمّــد فــي مــكــانــك. تــنــفــس. راقــــب با 
أمــل. اصمت عند  أحكام. تفحّص با 
الــفــكــرة الأولــــــى. اصــمــت عــنــد الــفــكــرة 

الثانية. اقتل الفكرة الثالثة.
هـــكـــذا يــمــكــن مــــراوغــــة الــعــيــش وصــد 
الــنــظــرة الــعــمــيــاء، هــكــذا يمكن إيــجــاد 
ــك لــن  ــ ــ ــه، لأنـ ــ ــدانـ ــ ــقـ ــ الـــــلـــــه، ثـــــم ادعــــــــــاء فـ
تتحمل الــذوبــان فــي الــكــل، لأنــك بهذا 
تفتح الـــروح لأصـــوات وظــال وألــوان 
أنها  لتتخيل حتى  تكن  لــم  ــح،  وروائــ
هـــنـــا، ســتــظــنــهــا أشـــبـــاحـــا تــتــرصــدك، 
كبيرة: لأنك  واحـــدة  بفكرة  تــوســوس 

هم.
ّ
ت

ُ
هم، فسوف ت

ّ
ت

َ
لن ت

ســتــرتــبــك تــحــت وهـــم الــثــقــل الــهــائــل 

- أنـــا مــريــضــة، فــمــتــى تــصــبــح طبيبا 
وتعالجني؟

أجابها بعفوية: 
- أنا حاليا في السنة السادسة بكلية 

الطب، سوف أتخرج السنة المقبلة.
علقتْ بصوت خافت: 

- الله يكمل عليك.
بالعتاب،  مليئة  نظرة  إليه  نظرت  ثم 

وقالت: 
ة  ني تماما يا سي أمن، لا بْرَيَّ

َ
- نسيت

لا تلفون.
الفضول  من  بنوع   

ً
قليا فيه  تْ 

َ
تمعن

ثم أضافت وهي تبتسم بمرارة: 
- على أية حال، أنا مجرد عاهرة، ومن 
حقك أن تنساني، الرجال لا يتذكرون 

العاهرات.
كان يتوقع منها كاما من هذا القبيل، 
لـــذلـــك تــجــاهــل الأمـــــر وحــــــاول تغيير 
مــوضــوع الــحــديــث. أشــــار إلـــى الطفل 

:
ً
الصغير قائا

 - ابنك؟
أجابت بعفوية: 

- نعم، هو طفلي مراد، إنه في الرابعة 
من العمر.

مسح بيده على شعر الطفل، فكر في 
ثــم عـــدل عن  الانــحــنــاء عــلــيــه لتقبيله 
ذلك. تذكر الأيام التي مضت، والليالي 
برفقته،  سعاد  قضتها  التي  العديدة 
فــــي ســــريــــره المـــهـــتـــرئ. صــحــيــح أنــهــا 
تكبره بسبع أو ثماني سنوات، وأنها 
ليست جميلة وأنها تحترف الدعارة، 
المعاشرة،  وسهلة  طيبة  امـــرأة  لكنها 
ــا لا تــخــلــو مــــن دعــــابــــة حــن  ــهـ كـــمـــا أنـ

 يختبئ
َ
أين كان

حْو؟  هذا الصَّ
ُّ

كل
■ ■ ■

ورقة خريفية 
سقطت للتو

أهي لي أم لك؟
■ ■ ■
خارجا ذلك الصباح -

كل زهوري 
أجهشت بالندى؟

■ ■ ■
صباح بارد 

إلى أين
يا أسراب الزقزقة؟

■ ■ ■
آه أيتها الريح 

كم سرقت لحد الآن
من وشاح؟

■ ■ ■
أوراق الخريف

ما تهمتها
ليوقفها حاجز الدرك؟
■ ■ ■
ام أيتها الشجرة 

ّ
حت

تظلن تنثرين الذهب
على العابرين؟

■ ■ ■
لتتعريْ 

من ذا الذي يستطيع لومك على ذلك؟
يا أشجار الشوارع 

■ ■ ■
ليلة الاكتمال

لِمَ يخفي عني هذا القمر
وجهه الآخر؟

■ ■ ■
خريف 

هل هذا أوان العودة
إلى الثرى؟

■ ■ ■

الـــــذي لا يـــزحـــف نـــحـــوك، بـــل يهبط 
الهادئ  سك 

ّ
تنف سيتحول  كمطرقة، 

ـــزع، ســتــهــرول مشوشا  إلـــى لــهــاث فـ
بالآلام، ستعري كل عابر من كذبته، 
بغضب كالبراءة، ولأن الإنسان ليس 
سيتساقطون  أوهــامــه،  مجموع  إلا 
كذباب ميت في قبضتك، ستفتحها 
ــام،  ــكـ ــبـــطء مــــؤلــــم، لـــتـــراقـــبـــه بــــا أحـ بـ
لـــتـــتـــفـــحـــصـــه بــــــا أمــــــــــل، لــــتــــطــــاردك 
الحقائق صفعة تلو أخــرى: أن عن 
الـــقـــاضـــي هــــي ذاتــــهــــا عــــن المــــجــــرم، 
لإثــبــات جريمة سوى  لا سبيل  وأن 
قد  الطمأنينة  أن  ــدة،  واحــ بــارتــكــاب 
تأتي من الكذب لا التنفس، من رعاية 
أبـــديّ يحمينا مــن الانكشاف  خــوف 

والتبدد.
ــرخ بـــمـــا بـــلـــغـــت مــن  ــو تــــصــ ــ ــودّ لـ ــ ــتـ ــ سـ
استنارة، لكنك ستصمت عند الفكرة 

تكون رائقة المزاج.
 
ً
كان الطفل مراد قد ابتعد عنهما قليا
وبدأ يخبط بقدميه في برك الماء التي 
تــركــهــا مــطــرُ الـــبـــارحـــة. مــضــت نــحــوه 

وسحبته بحركة لا تخلو من غلظة.
أخــــرج أمـــن مـــن جــيــب ســـروالـــه ورقـــة 
نقدية من فئة عشرين درهما وناولها 
بحركة  اعترضت  ســعــاد  لكن  للطفل، 
مــن يــدهــا. لاحـــظ أن نــظــراتــهــا صــارت 

أكثر حدة وهي تقول له:
 - أعطني فقط نقودي.. أجرة الليالي 
ســريــرك..  فــي  ها 

ُ
الــتــي قضيت الطويلة 

إنها لا تزال دَيْنا في عنقك.
، قبل أن تواصل: 

ً
ت قليا

َ
سكت

سدد مجموع 
ُ
ني مراراً أنك ست

َ
- وعدت

ين حن تتوصل بالمنحة، لكنك لم  الدَّ
فعل.

َ
ت

شــرع أمــن ينطق بــكــام غير مفهوم، 
فقاطعته قائلة:

 جبيني، يــا ســي أمـــن، لا 
ُ

 - إنـــه عَــــرَق
ه فإن الله سوف 

َ
تنسَ هذا، وإذا نسيت

يعاقبك في الدنيا قبل الآخرة! 
تذكرَ أمن عندئذ ذلك الدفتر الصغير 
الذي كانت سعاد تسجل فيه حساب 
تكتب  برفقته.  تقضيها  التي  الليالي 
تــاريــخ الــلــيــلــة وتــضــيــف تــحــتــه المبلغ 
ــان هـــو يــســمــي ذلــك  ـــب. كـ

َ
المـــالـــي المـــرتـــق

الدفتر الأزرق الصغير »دفتر الليالي«. 
أحــيــانــا أخـــــرى، مـــن بــــاب المــــــزاح، كــان 

يسميه »دفتر الفساد«.
كانت تشير  إلــى ساعته.  ينظر  شــرع 
 ســوى دقائق 

َ
إلــى الخامسة، ولــم تبق

مــعــدودة على بــدايــة المــبــاراة. قالت له 

ضباب
شجَارِ ذوبُ الفِضة

َ
بن سيقانِ الأ

أين اختفى القمر؟
■ ■ ■

أحبا في الزهور
تترك نفسك للشمس والريح

أيها البحر؟
■ ■ ■

ما خطبك أيتها الريح؟
تارة تجمعن أوراق الشجر

تارة تبعثرينها!
■ ■ ■

أيتها الذبابات 
حول أي مزار خفيٍّ 

كل هذا الطواف؟
■ ■ ■

شجرة اللباب
لم كل هذا اللف

والدوران؟
■ ■ ■

قمر مكتمل 
لِم الفرح دوما

في قلبي لا يكتمل؟
■ ■ ■

وأنت أيتها الزهرة
أين تبيتن لأجدك صباحا

بكل هذه النضارة؟
■ ■ ■

شاطئ مهجور 
لمن تقهقه هذه 

النوارس؟
■ ■ ■

 النار 
َ
فراشة

كيف عرفتْ
أنك من نار؟

■ ■ ■
شجرة التوت

ألم يحن الوقت لتهبينا
أوراق العفة؟

الأولى، ستصمت عند الفكرة الثانية، 
ستقتل.

2. بيدين خاويتين

كــل تــوقــف هــو ركــض بــا ســاقــن. ولا 
شيء يتوقف عن الركض لأفهمه.

ــى 
ّ
ــاقــــن، كـــنـــت أتــســل ــراكــــض بــــا ســ كــ

ــة إلــــى  ــ ــرفـ ــ ــاردة المــــــجــــــاز، مـــــن غـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ بـ
شــجــرة، ومــن شــجــرة إلــى غــابــة، ومن 
غـــابـــة إلــــى مـــديـــنـــة، ومــــن مــديــنــة إلــى 
صـــحـــراء. وفـــي الـــصـــحـــراء، أصـــل إلــى 
المخيف  صمته  استنطق  هائل  ســور 
ولا صـــدى. كــل شـــيء هــو عقبة ذاتـــه، 
تنفيه فتتوالد ألف عقبة تحول بينك 
وبن أن تراه. ما الذي يمكن حذفه من 
الأشــيــاء كــي تبن، مــا الــشــيء الغائب 
الـــذي بــإضــافــتــه يطفو الــضــوء؟ أدفــع 
الـــســـور غـــاضـــبـــا، كــيــف يــمــكــن لــلــمــرء 

بنبرة لا تخلو من سخرية: 
- يــبــدو أنــك مستعجل. وعــمــومــا، فإن 
لديك تلفوني. اتصل بي حن تتوصل 

بالمنحة!
ثــم ســحــبَــتْ طفلها مــن يــده وانطلقت 

نحو الجهة الأخرى من الشارع.

■ ■ ■
 الدفلى 

َ
زهرة

واك؟
ْ

ك بالأش
ُ
ما حاجت

تكفيكِ هذه المرارة
■ ■ ■

 النبق - 
ُ

قطاف
دُّ
ُ
لم دوما شجرة السدر تق

قميصي من دُبر؟
■ ■ ■

قوس قزح -
لم تضع السماء

حزام أمان؟
■ ■ ■

مرآتي –
لم فيك دوما تزاحمني

شمس الخريف؟
■ ■ ■

ــا مــن الإســمــنــت؟ أعــود  أن يــهــزم روحــ
ــا، بــجــبــن جــــاف،  ــثــ ــتـــي، لاهــ ــى غـــرفـ ــ إلـ
ويدين خاويتن، محروقتن بسياط 

الشمس.

3. الغموض

يــمــكــن فـــهـــم أي فـــــرد عـــبـــر إخــضــاعــه 
الــرغــبــة، الإرادة،  لمــنــظــور: الاقــتــصــاد، 

الطموح، العزاء.
هكذا تولد الرؤية التي تكشف الكثير 
مــدخــل لعمى، لا  إلــى  أن تتحول  قبل 

مفر منه إلا بتركيب المنظور.
: الرغبة التي أحبطها الاقتصاد، 

ً
مثا

العزاء الذي يدلس على وهن الإرادة، 
طموح تبدد با عزاء، هكذا إلى ما لا 
نهاية، يتضاعف التركيب، كاقتصاد 
يخلف  لــم  والإرادة  لــلــرغــبــة  إجـــبـــاري 

سوى طموح في إيجاد العزاء.

بــــقــــي هــــــو يــــراقــــبــــهــــا وهــــــــي تــبــتــعــد 
بـــجـــســـدهـــا المــــتــــرهــــل بـــيـــنـــمـــا الـــطـــفـــل 
بصعوبة،  خلفها  يــتــجــرجــر  الــبــائــس 
واصل  المنعطف،  في  اختفت  وعندما 

هو طريقه نحو مقهى بارامو.
* كازابلانكا/المغرب

تمثال الحرية
من الذي يسير؟
أنت أم الغيوم؟

■ ■ ■
يغردان 

عندما أقترب يصمتان 
ترى ماذا كانا يقولان؟
■ ■ ■

ما بها هذه المرأة
كلما مرت بأصيص بكلتا يديها

غرفت لقلبها الشذا؟
■ ■ ■

يوم عاصف -
نجت أزهاري اليوم

هل يا ترى تنجو غداً؟

* وجدة/المغرب

ــنـــادق  ــبـ كـ وتــــعــــبــــيــــر،  أداة  ــــف  ــ ألـ ــــف  ــ ألـ
ــرد يــفــرّ كــغــزال  مــصــوبــة إلـــى جــبــهــة فـ
شــارد داخــل غابة من الإنــكــار، يكافح 

داخل مداره الخاص للجنون.
الــغــافــل عــن الأعـــن الثقيلة التي  ذلــك 
منها  بعينيه  انعكس  لــو  تتفحصه، 
بالفهم،  أخيراً  منتشية  انتصار  لمعة 
ــي عــزلــتــه،  ــر فــ ــثــ ســـيـــنـــزوي أكـــثـــر وأكــ

سيتجمد باكيا من فرط الغموض.

4. عكاز الشر

أول مــا فــرّ مني كــان البصر، كنت قد 
بلغت بالكاد التاسعة من عمري حن 
خفت بغتة، لم أخبر أحداً، ودخلت في 
بإمكاني  يــعُــد  لــم  إنــكــار طويل، حتى 
كــان كفاصل خطير  كتمان ســرّ كهذا 
سأجبر  انكشافه  فعبر  حياتن،  بــن 

على مقايضة بصري بحياتي.
لا أحــمــل شيئا ضــد ضــعــاف الــنــظــر ـــ 
فكما تــرى ـــ أنــا أحــدهــم، أمــا عــكــازات 
ــــن الــــتــــي نــحــمــلــهــا فـــــوق عــظــمــة  الأعـــ
كامل  لها  فأكن  الــوقــت،  طيلة  أنوفنا 
ــقــــاري، فــهــي ليست  ــتــ كــراهــيــتــي واحــ
هشاشتها  شيطانية،  رهيبة،  آلــة  إلا 
 مـــضـــغـــوطـــا يـــدعـــي 

ً
ــا ــقــ لـــيـــســـت إلا ثــ

البراءة ويخفي الشر. سوطها الأثير 
عــلــى حيواتنا،  عــبــره  تستولي  الـــذي 
يسير  أن  الصعب  فمن  التحطم،  هــو 
ــرء بــــشــــيء يــكــفــيــه أقـــــل ســـــوء حــظ  ــ ــ المـ
الـــحـــيـــاة، كلعبة  فـــي  ــورط  ــ تـ ــــى  أدنـ أو 
أو شجار  بدني  إلــى مجهود  تحتاج 
غـــيـــر مـــحـــســـوب أو اتــــصــــال حــمــيــمــي 
مفاجئ وشغوف كي تنشرخ العدسة 
بأكملها،  تنهار  أو  الـــذراع  يتفكك  أو 
فــتــعــيــد صـــاحـــبـــهـــا فــــي أقــــــل مــــن لمــح 
البصر إلى حياة من الغبش والظال 
المــلــونــة، حــيــث كــل شـــيء مــخــيــف ولــه 
وجـــه وحـــش مــتــرصــد يــشــهــر ســاحــا 

غامضا.
ـــ  تلك  ـــ ـ هــكــذا تــفــرض قــانــونــهــا الأول 
بكامل  تتحطم  ـــ  العصبية  الغضوبة 
إرادتها كي تخلف في جوف حامليها 
لـــســـعـــة مــــن الــــرعــــب تـــعـــقـــب كــــل فــعــل، 
ـــ  فتجبرهم على أن يحيطوا حياتها 
التي يظنونها حيواتهم ـــ بسياج من 

الحذر والبطء.
دون أن تملك من أمرك شيئا تختطف 
ــا، حـــجـــتـــهـــا أنـــهـــا  ــالـــحـــهـ ــك لـــصـ ــهــ وجــ
تــمــنــحــك ســـامـــة الـــنـــظـــر عـــبـــر عــيــنــن 
زجــاجــتــن مــثــبــتــتــن كــحــجــريــن فــوق 
ــة تـــغـــرس  ــعــــومــ ــنــ عـــظـــمـــة الأنـــــــــــف، وبــ
ــا فـــي أذنــــيــــك، هـــكـــذا تمتص  ــهَـ ــيْـ بَـ

َّ
ــا كُـ

ــا، تــــحــــوّلــــك إلــــى  ــيــــرهــ ــغــ مــــامــــحــــك، تــ
أن تخلعها،  مـــا  كــلــيــة،  آخــــر  شــخــص 
حــتــى تــــدرك مــن انــطــبــاعــات الآخــريــن 
أنهم لا يــرون إلا وجها غريبا، وأنهم 
وجهك  مــع  للتعامل  مستعدّين  غــيــر 
الأصلي، ستستسلم دون أن تدرك أيّ 
مــكــر قــد وقــعــت فــي حــبــائــلــه، ستقول 
واثقا: النظارة هي هويتي، لا أتخيل 
وجهي دونها. وببطء مماثل ستسرق 
روحك، فيصير لزاما عليك أن تعكس 
جوهرها المتقلب لا حقيقتك، فتدعي 
تــظــهــر كمفكر،  الــجــنــون،  أو  الــحــكــمــة 
ــتــــب، أو كـــشـــخـــص مــــــأزوم  كـــــــــدودة كــ
بــشــيء مـــا، أو بــالــغ الــبــادة والــكــســل، 
أي كنصف مختل، لــن تــدري أبــداً أي 

منكما قد صار عكاز الآخر.
ــيـــاة تـــمـــارس  لـــقـــد مــنــحــهــا وجـــهـــي حـ
تنظر  أن  الــوحــيــدة:  هوايتها  عبرها 
ثـــم تــحــطــم مـــا تــــــراه. هـــي مـــن تتمتع 
هي  تسليتها  أنــا،  لا  البصر  بسامة 
الـــصـــور، تهشمها  تــاحــق  تــتــابــع  أن 
فوق عدستيها الزجاجتن في تلذذ، 
لذا كانت تحتاج إلى حياة من البطء، 

كي لا يغرقها طوفان الصور.
لــم تــتــرك لــي الــنــظــارة فــي مقايضتها 
الشيطانية، سوى أن أقلب جفني إلى 
 أن أرى في الغبش آلاف 

ً
الــداخــل آمــا

الــســمــاوات المختبئة ووعـــداً كــاذبــا أن 
أحــتــفــظ بــالــســعــادة، أي ثــمــن بــاهــظ، 
في اليوم الذي حظيت فيه بنظارتي 

الأولى توقفت عن الرؤية.
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افة الحيرة والشعرهيلين يافي: هذه كوبا الحقيقية
ّ
تغريد عبد العال: عر

ديوانتاريخ اقتصادي

رواية
في طرائق السعي لتحقيق النمو جنباً 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــدالــ ــعــ ــــى جـــنـــب مــــع الــ إلــ
التخطيط  بــن  الــتــوازن  وكيفية تحقيق 
الاقـــتـــصـــادي وقـــــوى الــــســــوق، واخــتــبــار 
أشــكــال المــلــكــيــة المــتــوافــقــة مــع الاقــتــصــاد 
الاشتراكي. تظهر الدولة هنا كمؤسسة 
إيــجــاد حلول  بــا كلل على  بحث تعمل 
مختلفة لهذه القضايا مع مرور الوقت، 
بينما تستجيب للتحولات في الظروف 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــعــــالمــــيــــة والـــجـــغـــرافـــيـــا 

السياسية.
المصدر  طويلة  لسنوات  موسكو  كــانــت 
الرئيس لدخل كوبا: فقد دفع السوفيات 
ثاثة أضعاف سعر السوق مقابل السكر 
ــل فــي وقـــت مــا 80 فــي المــئــة من 

ّ
الـــذي مــث

صادرات الجزيرة. وقد استغلت الولايات 
المتحدة مرحلة توقف الدّعم السوفياتيّ 
لتشديد الخناق السياسي والاقتصادي 
ــززت الــحــصــار عليها  ــ عــلــى هــافــانــا، وعـ
مــن خــال قــوانــن جــديــدة )الديمقراطية 
ــام 1992 وقــــانــــون هــيــلــمــز  ــعـ لـ الـــكـــوبـــيـــة 
لعام 1996(. وقــد تسبب تاقي  بيرتون 
ــدادات  الضغطن فــي نــقــص حـــاد فــي إمــ
الــوقــود أجــبــر الــدّولــة على فــرض تقنن 
قاسٍ، واختفت الأدويــة من الصيدليات، 
وانـــتـــشـــر الـــجـــوع وســـــوء الــتــغــذيــة على 
المحلي  الناتج  وانخفض  واســـع،  نــطــاق 
الإجمالي بنسبة 35 في المئة في غضون 
ترتبط  ثــاث ســنــوات، وهــي مستويات 
الطبيعية.  الـــكـــوارث  أو  بــالــحــرب  ــادة  عــ
بــخــفــض  ــا  ــهـ ــتـ ــة وقـ ــكـــومـ الـــحـ وقــــــد ردت 
الإنفاق العسكري إلى النصف مع زيادة 
التقاعدية  والمــعــاشــات  الصحي  الإنــفــاق 
الــحــكــومــيــة، وتـــم تــحــديــد أســعــار السلع 
الأســــــاســــــيــــــة لمـــــســـــاعـــــدة الـــــــنـــــــاس عـــلـــى 
الحصول عليها. ولكن بما أنه كان لا بدّ 
من دفع ثمن الواردات بالعملة الصعبة، 
فــقــد تـــدهـــورت مــالــيــة الـــدولـــة عــلــى نحو 
غــيــر مــســبــوق. وعــلــى المــســتــوى الــفــرديّ 
بــالــنــســبــة إلــــى مــعــظــم الــكــوبــيــن، كــانــت 
فبن  كارثياً.  عقداً  بالفعل  التسعينيات 

ب للحيرة/  نحو قيثارة بعيدة/ حن تركِّ
للتحديق  تــنــفــع  بــاســتــيــكــيــتــن/  عــيــنــن 

مرة أخرى«. 
ــفـــر فــــي الــتــفــاصــيــل  إنـــهـــا الـــحـــيـــرة، والـــسـ
بـــن الــنــســبــي والمـــطـــلـــق، بـــن »الـــطـــرقـــات« 
ــيــــدة«، بــــن تــفــاصــيــل  ــبــــعــ ــارة الــ ــثــ ــيــ ــقــ و»الــ
ــة وشــــــــــرارة »الـــــعـــــروج«  ــيـ ــيـــومـ الــــحــــيــــاة الـ
الــازمــة لكل شعر جيد، وفــي هــذا السفر 
يــخــرج الــشــعــر بــقــوة كــمــا الـــهـــواء: »بينما 
كانت الكلمات تخرج بقوة/ كنت تقطعن 
مكان/  من  أكثر  الحياة  وكانت  المسافة/ 
يـــرتـــاح فـــي ســطــر واحـــــد/ لــكــنــك تــصــرّيــن 
على ترك النوافذ مشرعة/ والكلمة مائلة 
الحق بدعوتنا  الــهــواء«، فلديوتيما  أمــام 
نــحــو الــجــمــيــل، المــجــهــول والـــســـري، نحو 
العالم العلوي، من أصغر تفاصيل الحياة 
الصغيرة، كهذا المقطع من قصيدة »شفاه 
مفاجئة«: »حن أخبرتك أن الماء والهواء/ 
مــثــلــك يـــدلـــان لــلــمــجــهــول/ ويــضــعــان له 
أنفاً/ نبتت لي شفاه مفاجئة«. ولكن من 
أعلى  الدائمة في  السكنى  قــادر على  ا 

ّ
من

سدرة المنتهى؟ ومن هو القادر على نصب 
خيمته للأبد في أعلى قمة إيفرست؟ لا بدّ 
من النزول إذن في كل يــوم، إلى تفاصيل 
بــيــدي هندباء  »أمــســكُ  الــيــومــيــة:  حياتنا 
ــريــــة/طــــارت مـــن حــقــل غــريــب/وحــمــلــت  بــ
مــعــهــا أمــنــيــات نــــاس غـــربـــاء« أو »أحــمــل 
ــــذي تـــســـرب مــــن بـــاب  الــــفــــيء الـــغـــريـــب/ الــ
مقفل/ أمــي وضعته في كــأس يانسون«: 
نحن إذن دائماً بن طريقن، وفــي اتجاه 
ــا فـــــي اتـــــجـــــاه تـــخـــون  ــنـ ــتـ ــركـ مـــــا تــــبــــدو حـ
الاتـــجـــاه الآخــــر. الــعــشــب، الــثــيــمــة الأخـــرى 
اللغة في صيغة  العنوان، وإن ذكّرته  في 
وشقيقاتها  ومفرداته  فقاموسه  الجمع، 
ــار وحـــديـــقـــة فــي  ــ ــهـ ــ مــــن ورد ونــــبــــات وأنـ
قصائد عبد الــعــال هــو أقـــرب إلــى الأنثى 
»العشب ينقص كثيراً  المــفــرد:  في صيغة 
فـــي الــحــديــقــة/ ويـــتـــرك فـــي فـــراغـــه وردة/ 
الحب يحفر لونه/ حتى إذا امتدت يدي/ 
تركته فــوق الأصــابــع/ رأيـــت امــــرأة/ أتت 

بلد  فــي  الــاإنــســانــيــة  المعاملة  مقابل  فــي 
ــــذي لــم  ــاواة، الــ ــ ــســ ــ الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة والمــ
إلا بعد  الـــنـــازحـــن  آلاف  مــئــات  يــســتــقــبــل 
ضغطٍ دولــي، وفــي ظــروف بائسة جعلت 
موتهم يستمرّ بضراوةٍ أشدَّ مما لو ظلوا 
تحت القصف: تسعة من كل عشرة أطفال 
كانوا يحلقون بأجنحة مائكة مرتفعن 
عن هذا العالم غير المتناسب مع براءتهم، 
التي قام بها ديبلوماسي  بــرزت المبادرة 
ــه بـــابـــلـــو نــــيــــرودا،  ــمـ وشــــاعــــر تــشــيــلــي اسـ
ي 

َ
ن الأطلسي والهادئ بألف

َ
لقطع المحيط

التي  وينيبيغ،  السفينة  مــن  على  لاجــئ 
ــا وتــجــهــيــزهــا لـــهـــذا الــهــدف  ــيـــاؤهـ تـــم إحـ
ــن مـــيـــنـــاء بـــــوردو  خـــصـــيـــصـــاً، ونـــقـــلـــهـــم مــ
الــفــرنــســي إلــــى بـــــاده الـــتـــي لـــم يــســمــعــوا 
البعيدة،  الأراضــي  تلك  قبل،  باسمها من 
الــضــيّــقــة والمـــتـــطـــاولـــة كـــدمـــعـــةٍ عــلــى خــدِّ 

القارة المتشبثة بأسفل الكرة الأرضية.
وصولهم  عند  الــشــاطــئ  على  تستقبلهم 
ـــبـــة مــــن المــــواطــــنــــن، بــيــنــهــم  حــــشــــودٌ مـــرحِّ
أيـــام،  طــبــيــبٌ يصبح وزيــــراً للصحة بــعــد 
ــبــاً لــلــجــمــهــوريــة، 

َ
ومــــن ثـــم رئــيــســاً مــنــتــخ

اســمــه ســلــفــادور الــلــيــنــدي. وهــــذه ليست 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يـــدخـــل فــيــهــا نـــيـــرودا 
وصديقه الليندي كشخصيتن ثانويتن 
فـــي روايــــــة تـــتـــنـــاول فـــتـــرة الانــــقــــاب على 
الأخير والإطاحة بحكمه، حيث نجدهما 
في رواية »ساعي بريد نيرودا« للروائي 

التشيلي أنطونيو سكارميتا.
تــصــل ويــنــيــبــيــغ فـــي يــــوم انـــــدلاع الــحــرب 
ــان  ــ ــبـ ــ ــنـــجـــو الإسـ ــيـ ــة الــــثــــانــــيــــة، فـ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
ذلك  الصغير من  الهاربون من جحيمهم 
ــر، لــكــنــهــم بـــعـــد نـــحـــو ثـــاثـــن عــامــاً  ــبــ الأكــ
يــعــيــشــون مـــا ســبــق لــهــم أن عـــاشـــوه في 
ــقـــاب عــســكــري يــقــوده  بــــادهــــم، حــيــث انـ
إلــى حرب  لــم يتطور  الــجــنــرال بينوشيه، 
انقساماً  بـــدوره  المنقسم  البلد  فــي  أهلية 

الأجــور  انخفضت  و1993،   1989 عــامــي 
ــص 

ّ
الــحــقــيــقــيــة بـــمـــقـــدار الـــنـــصـــف وتــقــل

استهاك الأسر المعيشية بمقدار الثلث، 
الفرار  إلــى محاولة  الآلاف  اليأس  ودفــع 
الــقــوارب  مــن  القريبة على  إلــى فلوريدا 
الــفــارّون من بادهم  الكوبيون  )يحصل 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  عـــلـــى الإقـــــامـــــة فـ
بــســهــولــة(. كــمــا شــهــدت هــافــانــا فـــي آب 
)أغسطس( 1994، أول تظاهرة مناهضة 
لــلــحــكــومــة مــنــذ الـــثـــورة. ومـــع ذلــــك، فقد 
والبطالة  المــفــرط  التضخم  كوبا  تــفــادت 
الـــتـــي صــاحــبــت ســـقـــوط أنــظــمــة الــحــكــم 
وشــرع  الشرقية،  ــا  أوروبـ فــي  الشيوعيّة 
الاقـــتـــصـــاد الــكــوبــي بــالــتــعــافــي تــدريــجــاً 
في العقد التالي: ففي الفترة بن عامي 
الناتج  نمو  متوسّط  بلغ  و2007،   2002
المئة، أي ضعف  7 في  الإجمالي  المحلي 
تقريباً.  ككل  الاتينية  أميركا  مستوى 
ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى دعم 
فــنــزويــا مـــن خــــال الــنــفــط، لــكــن بشكل 
عيد تشكيل بنية الاقتصاد 

ُ
أساسي فقد أ

السكّر،  صـــادرات  على  الاعتماد  لتقليل 
وتمكّنت كوبا من إيجاد مصادر أخرى 
لــلــدخــل بــفــضــل الــتــخــطــيــط الاقــتــصــادي 
قامت  التي  المــدى  والاستثمارات طويلة 
بــهــا قــبــل فــتــرة طــويــلــة مــن غــيــاب الــدعــم 

السوفياتي. 
ومع ذلــك، لم تكن جميع مصادر الدّخل 
الجديدة في كوبا مفيدة للجميع بشكل 
مـــتـــســـاوٍ، إذ أنـــشـــأت الـــســـلـــطـــات، وحـــدة 
المحليّة  للعملة  موازياً  كوبي  بيزو  نقد 
ــي وجـــه   لــلــتــحــويــل لـــلـــوقـــوف فــ

ً
ــــا ــابـ ــ وقـ

الــــــــدولار الأمــــيــــركــــي كــوســيــلــة لــلــســحــب 
بالعملة الأجنبية. وقد نجح ذلك بشكل 
عام، ولكنه تسبب في انقسام الاقتصاد 
فعلياً إلى قسمن: بينما تدفع القطاعات 
التقاعدية  الــرواتــب والمــعــاشــات  الــعــامّــة 
بــالــبــيــزو المــحــلــي، يكسب الــعــامــلــون في 
الــقــطــاع الــخــاص ـــــــ لا ســيّــمــا فــي القطاع 
السياحي ـــ بالبيزو القابل للتحويل، ما 

خلق تفاوتات مهمة.  

إلينا/وألقت في وجوهنا الآلام التي قلنا 
للحياة/أن تحتفظ بها«. 

الشعر  هــذا  حتى في يومياته، لا يتحرر 
ــا يـــدعـــو  ــمــ مـــــن الأبــــــطــــــال والــــقــــديــــســــن كــ
تودوروف في إحدى مقالاته عن الشروط 
المــازمــة لشعر الــحــداثــة، وإنــمــا فــي خال 
رحـــلـــتـــه لمــعــانــقــة الــجــمــيــل والــــشــــعــــري، لا 
تتوانى صاحبته عن استحضار أبطالها، 
انتحارها،  قبل  بــاث: »حتى  من سيلفيا 
ـــت، كنت 

ّ
بــقــيــت ســيــلــفــيــا أفــقــيــة كــمــا تـــمـــن

انــتــحــارات  رأيـــت  لكني  أشبهها،  أن  أريـــد 
كثيرة. الجندب الصغير يحاول القفز عن 
النبتة التي تشبهه حتى اختبأ في لونها 

حــاداً بــن يمن ويــســار، يطيح بالرئيس 
بديكتاتورية  ويــأتــي  المنتخب،  اليساري 
عسكرية يمينية. يُعتقل فيكتور في أحد 
مناجم ملح البارود في شمال الباد لأحد 
عشر شــهــراً بسبب صــداقــتــه مــع الرئيس 
الــلــيــنــدي، زمــيــلــه فـــي المــهــنــة وغــريــمــه في 
الــشــطــرنــج، قبل أن يــهــرب مــع روزر  لعبة 
مرة ثانية من وطنهما الجديد إلى منفى 
آخر؛ يلجآن إلى فنزويا الغنية والكريمة 
الـــتـــي اســتــضــافــت الــكــثــيــر مـــن الــاجــئــن 

التشيلين.

ــة لــــــم تـــكـــتـــفِ  ــ ــيّـ ــ ــوبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــيّ ــكــ ــيــ ــامــ ــنــ ــديــ الــ
ــد، إذ  ــيــ بـــالـــســـيـــاحـــة كـــمـــصـــدر دخـــــل وحــ
التزمت الحكومة الثورية منذ وقت باكر 
يتوافر  الــطــب.  فــي  بكثافة  بــالاســتــثــمــار 
في كوبا الآن نظام رعاية صحية شامل 
يــضــم ثــمــانــيــة أطـــبـــاء لــكــل ألـــف شخص 
ـــ أي مــا يقرب مــن ثاثة أضــعــاف كثافة 
الأطـــبـــاء فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة ـــــــ وكــلــيــات 
تــدريــب طبي تــجــذب الــطــاب مــن جميع 
والكوادر  مجاناً.  للدراسة  العالم  أنحاء 
الــطــبــيّــة الــكــوبــيّــة مــصــدر دخـــل وأصـــول 
ديبلوماسية في آن واحد: فقد تم نشرهم 
فــي الــعــام المــاضــي فــي أكــثــر مــن أربــعــن 
بــلــداً مـــن الــبــلــدان المــنــكــوبــة بــكــوفــيــد 19 
)بما فيها عدّة دول أوروبيّة(، وتوازيهم 
المتقدّمة  الحيوية  التكنولوجيا  صناعة 
التي أصبحت ثاني أكبر مصدر للدخل 
في الباد بعد صــادرات النيكل. وابتكر 
الــعــلــمــاء الـــكـــوبـــيـــون لـــقـــاحـــات لالــتــهــاب 
 عن 

ً
ــهـــاب الـــكـــبـــد، فـــضـــا ــتـ الــســحــايــا والـ

لقاحات واعدة لبعض أشكال السرطان. 
وكوبا هي البلد الوحيد في الأميركيتن 
ـــ إلى جانب الولايات المتحدة ـــ الذي طوّر 
لــقــاحــات مـــضـــادة لــكــوفــيــد 19، وتــجــري 
الحكومة مــحــادثــات مــع عــدة بــلــدان في 
الجنوب بشأن تزويدها بكميّات ضخمة 
مــنــهــا تــــعــــوّض الـــنـــقـــص فــــي الــلــقــاحــات 
الغربيّة التي يتم توزيعها وفق أولويات 

سياسيّة واقتصادية محضة.
وفـــي عـــام 2017، أعــلــنــت كــوبــا عــن خطة 
مدتها مئة عام لمعالجة أثر تغير المناخ 
على الجزيرة. وقد تولى عشرات الآلاف 
مــن الــكــوبــيــن اســتــبــدال أكــثــر مــن تسعة 
ماين مصباح متوهج من جميع أنحاء 
في  للطاقة  مــوفــرة  بمصابيح  الــجــزيــرة 
غضون ستة أشهر. وهذا يعكس النهج 
ــــداف  الــكــوبــي الـــتـــقـــدّمـــي: مـــزيـــج مـــن الأهـ
ــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة  ــئـ ــبـ ــعـ ــتـ الــــطــــمــــوحــــة، والـ

والنتائج الممتازة. 
لكن حقيقة أن النظام الاشتراكي الكوبي 
)11 مليوناً من البشر( يسبح في بحر من 

ــل مــنــحــنــيــاً حتى  وغــــــاب. الــبــيــت الـــــذي ظـ
ــتــه الأشـــجـــار. والــجــمــلــة الــتــي رافقتنا 

ّ
غــط

بــريــل: »لا تتركيني«، كل  أغنية جــاك  مــع 
شيء أفقي يا عزيزتي، وسأختار الحوار 
مع السماء في الصفحات البيضاء جداً«، 
أو فــي هـــذا المــقــطــع الــنــثــري الـــذي يحضر 
فيه السينمائي والشاعر الإيراني عباس 
كيارستمي: »أتــذوق ملل قلبي من الكرز، 
ل أن الكرز ليس على 

ّ
قلت لمخرجي المفض

الطريق، يوم مشيت ورأيت عجوزاً واقفاً 
قرب رأسي اسمه عباس كيارستمي، كنت 
الــزجــاج جيداً، لأنــي كنت أتواصل  أمسح 
مـــع الــشــجــر بــرســم الأغـــصـــان، وأتـــواصـــل 

ــزويــــا، يــمــوت  ــنــ ــــال إقـــامـــتـــهـــمـــا فــــي فــ خــ
الكودييو فرانثيسكو فرانكو، بعد أبدية 
مــن الــحــكــم الــفــاشــي، فــيــقــرران بــعــد تـــردّدٍ 
عليها  يتعرفان  لا  إسبانيا.  إلــى  الــعــودة 
بــعــد أكـــثـــر مـــن خـــمـــسٍ وثـــاثـــن ســنــة من 
مغادرتها. الأشهر الستة التي يقضيانها 
فيها تكون كالمنفى، غربة في بلد مجهول 
يــســوده الــحــذر والــتــرقــب والــقــلــق مــن كل 
شيء، في ظل تحوله من بلد أمني إلى ما 
لم يتبلور بعد. الإقامة في فنزويا أفضل 
فــيــه. ففي إسبانيا، لا  الإقــامــة  مــن  بكثيرٍ 

الاقتصاد الرأسمالي الذي تهيمن عليه 
 مــعــضــات 

ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــنــت أن

التعامل مع السوق الدولي بقيت قائمة، 
لا ســـيّـــمـــا فــــي ظــــل الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي 
المتصاعد والمتذاكي. كما كان هناك في 
الــخــلــفــيّــة دائـــمـــاً قــلــق مـــن كــيــفــيــة انــتــقــال 
الـــقـــيـــادة بـــن جــيــل المـــحـــاربـــن الــقــدامــى 
وأولئك الذين ولدوا في الحريّة، وهو أمر 
المــؤســس فيديل  الزعيم  بــال  طالما شغل 
كاسترو. وقد نجح المجتمع الكوبي في 
عبور الأســوأ. فقد تولى راؤول كاسترو 
بعد مرض  انتقاليّة  لفترة  الأمــور  إدارة 
فيديل ووفاته، قبل تسليمه الأمور كليّة 
للجيل الجديد، بداية من منصب رئاسة 
الـــدولـــة وانــتــهــاء بمنصب الأمــــن الــعــام 
للحزب الشيوعي. تلك التجربة السلسة 
رافقتها سلسلة  السياسي،  الانتقال  في 
الاقتصاديّة  والتجارب  الإصاحات  من 
شارك  تشاور  عملية  بعد  والاجتماعيّة 
مرحلة  وشكلت  المواطنن  ماين  فيها 
جــديــدة فــي تــطــور الــنــمــوذج الكوبي في 
ــيـــة،  الـــزراعـ الـــتـــعـــاونـــيـــات  300 مـــســـاحـــة: 
والـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيــــة، ومــــيــــزانــــيــــات 
والمرتبات  المطاعم،  وترخيص  التعليم، 
للشقق  الخاصة  والمبيعات  الحكوميّة، 
والــســيــارات وغــيــرهــا، فــي تحول واقعيّ 
ــة بــأغــلــبــيــة  ــ ــــدولـ ــره الـ ــديــ ــن اقـــتـــصـــاد تــ مــ
ســاحــقــة إلــــى اقــتــصــاد هــجــن تتعايش 
فــيــه الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، 
السوق  وقـــوى  الاقــتــصــادي  والتخطيط 
مــــع إعــــطــــاء الأولـــــويـــــة دائــــمــــاً لــلــحــقــوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
لــلــمــواطــنــن ولـــيـــس لــلــنــمــو الــســرطــانــي 

لمجرّد الربح.
جلب انتخاب دونالد ترامب رئيساً من 
ــت 

ّ
تــبــن إذ  ــزيـــرة،  الـــجـ عــلــى  2017 شـــؤمـــاً 

إدارتــه موقفاً أكثر عدائية وتصلباً: فقد 
صــعّــد الــبــيــت الأبـــيـــض خـــال الــســنــوات 
الاقتصادي،  الحصار  إجــراءات  الأخيرة 
وأعاد فرض القيود على السفر ومُنعت 
ــة )رغــــــــم اســـتـــثـــنـــاء  ــيــ ــالــ ــويــــات المــ ــتــــحــ الــ
الــكــنــائــس والمــنــظــمــات الإنــجــيــلــيّــة الــتــي 
ــم أمـــيـــركـــيّ ســـخـــيّ من  تــحــصــل عــلــى دعــ
السكان(.  بن  حيّة  الرجعيّة  لإبقاء  ذلــك 
ولــكــن الــصــدمــة الأقــســى كــانــت مترتبات 
السّياحة  تــراجــعــت  إذ   .19 كــوفــيــد  ــاء  وبـ
بأكثر مــن 94 فــي المــئــة، وتــوســع الــفــارق 
بـــن الــبــيــزو الــقــابــل لــلــتــحــويــل )المـــعـــادل 
للدولار الأميركي( والبيزو المحلي لأكثر 
من 25 ضعفاً، في حن ظل القطاع العام 
المنخفض.  الــدّخــل  فــخ  فــي  عموماً عالقاً 
وفي الوقت نفسه، يترتب على الحكومة 
للسلع  العالمية  الــســوق  أســعــار  تدفع  أن 
المــســتــوردة بما فــي ذلــك المـــواد الغذائيّة 
والتي بدون دعم حكوميّ لا يمكن لأحد 
يتلقى راتباً بالعملة الوطنية أن يتحمل 
هــذا  كــل  شــكــل  لــقــد  الحقيقيّة.  تكاليفها 
ضــغــطــاً شــــديــــداً عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الــــدّولــــة 
وتسبب في تراجع الناتج المحلي خال 
2020 بــــ 11 فـــي المـــئـــة، وتــوســعــت دائـــرة 
الفقر مــجــدداً. ومــمــا زاد الــطــن بــلــة، في 
وقت باكر من هذا العام أن بدأت حالات 
فـــي الارتــــفــــاع وإن كـــانـــت لا  كــوفــيــد 19 
تــقــارن ببقية دول الــعــالــم )الــوفــيّــات في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة عــشــريــن ضــعــف معدل 

كوبا(.
ــي عـــــــن الــــــتــــــحــــــدّث عـــن  ــ ــافــ ــ ــم يــ ــجــ ــحــ لا تــ
المـــصـــاعـــب الــــتــــي ســـيـــتـــعـــنّ أن تــســتــمــر 
فـــي المستقبل  الــكــوبــيــن مــنــهــا  مــعــانــاة 
القريب والمتوسط، وأيضاً جشع بعض 
ــريــــدون  ــــن لا يــ ــــذيـ الأفــــــــــراد الأنــــانــــيــــن الـ
ــال الــشــخــصــيّ  ــنـــضـ الالـــــتـــــزام بــتــكــلــفــة الـ
فرديّة  ويفضلون حلولًا  المجموع  لأجــل 
الولايات  إلى  الهجرة  سحريّة من خال 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــــا. لـــكـــن هـــــذا الــشــعــب 
قــد حسم  بأغلبيته،  الــجــمــيــل،  الــصــغــيــر 
الــوقــت: فهو لا يريد  خــيــاره منذ بعض 
الــرأســمــالــيّــة، وسيقاتل مــن أجــل حريته 
واســتــقــالــه. ولــفــتــرة طــويــلــة، ستستمر 
كــوبــا فــي تــحــدي تــوقــعــات الصحافين 
المـــرتـــزقـــة والـــبـــلـــهـــاء، والـــتـــصـــدي لــلــعــداء 
ــركـــي، وإطــــــاق الـــعـــنـــان لإمــكــانــات  ــيـ الأمـ
ناسها وإبداعاتهم من دون سقوف، ولن 
 الاســتــثــنــاء الــكــوبــيّ على أن يكون 

ّ
يــكــف

استثناء في أيّ وقت قريب.

ــرزات المــتــدلــيــات  ــكــ مـــع الــطــريــق بــلــمــس الــ
كليمت  غوستاف  ليحضر  العيون«،  بن 
أيــضــاً فــي نــص هــو أقــــرب إلـــى حــــوار بن 
الــبــصــري والــذِهــنــي فــي الــقــصــيــدة: »أحــب 
الذهب الضائع/ في اللون البني/ الذهب 
الملوّن/ الذي تجده أحياناً في الوسادة/ 
وفي  الباب/  وراء  الصغيرة  النظرة  وفــي 
المفارقة  لــؤلــؤة«.  على  المغلقتن  الشفتن 
ــال فـــي »عــشــب  ــعـ ــال عــبــد الـ أن أغـــلـــب أبـــطـ
بن طريقن« هم أقرب إلى »الشخصيات 
السينمائي  والمشهد  اللوحة،  في  القلقة« 
والــكــتــابــة والأغــنــيــة، مــا جعل مــن تذويب 
الخلفية  الحديقة  فــي  الشخصيات  هــذه 
ــف. 

ّ
لــلــنــص أمــــراً طــيّــعــاً، وبــعــيــداً مــن الــتــكــل

الــحــزن هــو الآخــــر أخـــذ حــصــة كــبــيــرة من 
مــجــمــوعــة عــبــد الــــعــــال، إذ نـــــراه يــعــبــرهــا 
الأولــى  القصيدة  أولها لآخــرهــا، ففي  من 
»صوَر«، نقرأ: »الصوَر التي عثرنا عليها 
لنا/  ليست  أنــهــا  واكتشفنا  المــجــاز/  فــي 
كــلــهــا تــحــاصــرنــا الآن بـــالـــدمـــوع/ هــكــذا 
نــتــأكــد جــمــيــعــاً/ أن الـــحـــزن أيــضــاً عثرنا 
عليه/ في تلك الصورة«. الحزن ذاته الذي 
نبتت له عينان، وقلب: »حفرة عميقة في 
الخارج/ يجد فيها القلب/ عيناً صغيرة/ 
يــضــع الأطـــفـــال عــيــنــاً أخــــرى/ ولا تكتمل 
الدمية«. ستنبت له في القصيدة الأخيرة 
يد: »يدك/ التي تدرّبها كي تمسك أشياء 
مـــن خــيــالــك/ جــرحــتــهــا الأغــــصــــان«، لكن 
ــا تــعــيــدنــا بــضــربــة  ديـــوتـــيـــمـــا ســــرعــــان مــ
خاطفة من بــرج الغيم إلــى بــرج الشمس: 
»هناك جملة أقتبسها من مقطع شعري/ 
تــمــشــي داخـــــل حـــيـــاتـــي/ ورغـــــم أنــــي بكل 
حــذر/ أنتبه للأعشاب التي تنبت فيها/ 
فـــإنـــي ألــقــيــهــا لــتــمــشــي وحـــدهـــا/ أصــغــي 
تــتــردد/ وهــي تصطدم  الــتــي  للموسيقى 
ــــل عــلــى الــعــصــافــيــر الــتــي  بـــالـــجـــدار/ وأطـ
تـــهـــرب مــــن ثـــقـــوبـــهـــا/ ورغــــــم ذلــــــك/ فــأنــا 

أعيدها كل مرة إلى مقطعها الشعري«.

، بــيــنــمــا في 
ً
ــمـــا يــســتــطــيــعــان أن يـــجـــدا عـ

كـــاراكـــاس يــعــمــل فــيــكــتــور فــي المستشفى 
م روزر عزف 

ّ
م في الجامعة، فيما تعل

ّ
ويعل

ــد أســـســـت كـــذلـــك أوركـــســـتـــرا  الــبــيــانــو، وقــ
صــغــيــرة تــقــودهــا فــي الــحــفــات المــتــزايــدة 
من  أخيراً  الثنائي  يتمكّن  تحييها.  التي 
العودة إلى سانتياغو، التي يجدانها قد 
تحوّلت إلى مدينة أخرى بعدما مسخها 
الحُكم الأمني الجديد إلى ما يتوافق مع 

نظامه الاقتصادي والاجتماعي.
»ســفــيــنــة نــــيــــرودا« روايـــــة حــــرب ونــــزوح، 
ــة عـــن الـــحـــب والــعــائــلــة  ــ وهــــي أيـــضـــاً روايــ
ومفهوم الوطن ومعنى المنفى، لكنها قبل 
أي شـــيء روايــــة »واقـــعـــيـــة«، تــعــالــج فيها 
الــكــاتــبــة المــفــاهــيــم الــســابــقــة كــلــهــا بــهــدوء 
وعــقــانــيــة، بــعــيــداً عــن الــحــمــاســة الــزخِــمــة 
والعاطفة المشبوبة التي تميز التشيلين، 
. ربّما يكون 

ً
والأميركين الاتينين عامة

هـــذا تــأثــيــر عــقــودٍ مــن الــحــيــاة الأمــيــركــيــة 
ــهــــا  ــاتــ ــــي روايــ ــتــــي تـــظـــهـــر فـ الـــشـــمـــالـــيـــة الــ
الــيــابــانــي« و»مــا  »العشيق  الأخــيــرة مثل 
تــتــنــاولان قصتي  الــلــتــن  الـــشـــتـــاء«،  وراء 
حــب لامــرأتــن فــي عــمــر الــلــيــنــدي الحالي 
الـــجـــرعـــات  ــن  ــ ــد، وتـــحـــرمـــانـــنـــا مـ ــ ــزيـ ــ أو يـ
الــعــالــيــة لــلــواقــعــيــة الــســحــريــة لــصــاحــبــة 
إيــفــالــونــا«.  و»حـــكـــايـــات  الأرواح«  »بــيــت 
فالحب الذي يدوم ويحيا هو القائم على 
لا  والتفهّم،  والمشاركة  اليومية  المعايشة 
ذاك الذي التهب بنظرة وأحرق الحبيبن، 
ثــم انطفأ بمثل سرعة اضــطــرامــه. والــذي 
يسكن القلب هو من تراه العن كما يقول 
المثل، لا من يقيم في الذاكرة ثم ينسحب 
ــرور الـــســـنـــن. أمـــا  ــ ــ مـــنـــهـــا تـــدريـــجـــاً مــــع مـ
يا، والعائلة هي من  الوالدان فهما من ربَّ
احتضنت. كذلك الوطن، فالوطن هو الذي 
يعطينا ما نحتاجه، لا الذي يأخذ منا ما 

كان لنا. إن لم يكن هكذا فهو المنفى.

سعيد محمد

»اعـــتـــقـــد بــعــض الـــنـــاس – وقــــت ســقــوط 
 كوبا ستترك 

ّ
- بأن الاتحاد السوفياتي 

الاشــتــراكــيــة، ربّــمــا هــم لا يــعــلــمــون. هــذه 
ــقــــال حــقــيــقــي«  ــتــ ثـــــــورة حـــقـــيـــقـــيـــة، واســ

)مزارعة كوبيّة للمؤلفة هيلن يافي(
عندما تنحّى راؤول كاسترو عن منصبه 
كــأمــن عـــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــكــوبــي 
فــي 16 نــيــســان )أبـــريـــل( المـــاضـــي، ركــزت 
أنه  الغربي على حقيقة  الإعــام  وسائل 
أكثر من ستن عاماً،  للمرة الأولــى منذ 
لا يشغل أحد من عائلة كاسترو أياً من 
الجزيرة  في  العليا  السياسية  المناصب 
الـــكـــوبـــي ســيــكــون  الـــنـــظـــام  ــقـــوط  وأن سـ
وشــيــكــاً. لــكــن الــحــقــيــقــة أن تــلــك اللحظة 
كانت إشارة واضحة على نضوج الثورة 
 
ً
واستمراريّة مشروعها، وانتقالًا سلسا

الحالي  فالرّئيس  الأجــيــال:  بن  للقيادة 
الــكــوبــيّــة والأمـــن الأول للحزب،  لــلــدولــة 
راؤول  الـــذي سلمه  كانيل،  ديـــاز  ميغيل 
مقاليد الحكم قبل ثاث سنوات، وأمانة 
الــحــزب فــي مــؤتــمــره الــثــامــن، لــم يكن قد 

ولد بعد عندما حدثت ثورة عام 1959.
ــثــــورة الــكــوبــيّــة  لــقــد أربـــــك طــــول عــمــر الــ
الأمـــيـــركـــيـــن الــــذيــــن اعـــتـــبـــروا دائــــمــــاً أن 
أميركا الاتينية حديقة خلفيّة لنفوذها 
الإمــبــراطــوري، وطــالمــا نجحت خططهم 
فـــي إســـقـــاط وحـــصـــار الــحــكــومــات الــتــي 
ــداد الـــقـــارة،  ــتــ يـــقـــودهـــا الـــيـــســـار عــلــى امــ
تــلــك  كــــانــــت  إذا  عــــمّــــا  ــنــــظــــر  الــ بــــصــــرف 
ــلــــت إلـــــى الــســلــطــة  الـــحـــكـــومـــات قــــد وصــ
بالانتخابات الديمقراطيّة أو بالبندقيّة. 
 الولايات 

ُ
وطوال أكثر من 60 عاماً، لم تأل

المــتــحــدة جـــهـــداً فـــي مـــحـــاولات إخــضــاع 
الـــجـــزيـــرة، واســـتـــهـــداف قـــادتـــهـــا، وخــنــق 
شعبها في واحــد من أطــول الحصارات 
ف كوبا أكثر من 

ّ
في التاريخ. حصار كل

750 مليار دولار من فــرص التجارة مع 
مراقبون  ـــ  كثيرون  يتوقف  ولــم  الــعــالــم. 
غــربــيّــون وتــامــذتــهــم الــعــرب ـــ يــومــاً عن 
ــن نـــهـــايـــة قـــريـــبـــة لــلــتــجــربــة  الـــحـــديـــث عــ
مخلفات  من  بوصفها  الكوبيّة  الثوريّة 
مـــرحـــلـــة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة الـــتـــي طــويــت 
ــقــلــت إلـــى الأرشـــيـــف. لكن 

ُ
صــفــحــاتــهــا ون

كوبا خالفت توقعاتهم دائماً، إذ استمر 
نموذج الحكم الاشتراكي في كوبا فترة 
أطــول بعد الحرب الــبــاردة من تلك التي 
عاشها قبل سقوط الاتحاد السوفياتي 
كـــوبـــا  صـــــــورة  فــــــإن  ذلـــــــك،  ــــع  مـ  .)1991(
ــــــ بفعل  ــان أغــلــب الـــنـــاس بــقــيــت ـ ــ فـــي أذهـ
عالقة  كجزيرة  ـــ  الأميركية  البروباغندا 
فـــي نــوســتــالــجــيــا تـــاريـــخ مــضــى بــعــيــداً 
ملهم،  حــيّ، شجاع،  عن حقيقة مجتمع 
بعناد  والتكيّف، ومتمسّك  التطوّر  دائم 
ضال رغم 

ّ
باستقال كسبه بــالإرادة والن

العداء الأميركي الشرس.
هـــيـــلـــن يــــافــــي، بــــروفــــســــيــــورة جــامــعــيــة 
تــقــدّم في  )مــن جــذور كوبيّة(  بريطانيّة 
ـــــ   We are Cuba( كــوبــا«  »نــحــن  كتابها 
ـــ 2020( فــرصــة  ـــ ـ مــنــشــوات جــامــعــة يــيــل 
نـــــادرة لــإطــالــة عــلــى الــحــالــة الــكــوبــيّــة 
ــوقــــوع فـــي فـــخ الاســتــقــطــاب  مـــن دون الــ
المصطلحي  والانـــحـــراف  الأيــديــولــوجــي 
فـــي وصــــف مـــا يــرتــبــط بـــهـــا، وبــالــتــالــي 
محاولة تفكيك طاسم صمودها خارج 
أن  إذ  الجاهلة،  والتنميطات  الشعارات 
كـــل تــحــلــيــل حــــول كــوبــا يــمــكــن أن يــبــدو 
لــلــبــعــض نــقــيــض الـــواقـــع، اعــتــمــاداً على 
ــي. 

ّ
ــي لــلــمــتــلــق ــولــــوجــ ــديــ ــتـــمـــوضـــع الأيــ الـ

ـــ بــالإفــادة مــن شــهــادات  ويـــروي الكتاب 
وقــصــص حــيــاة مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
مجتمعهم  استجابة  ـــ  كوبا  فــي  الــنــاس 
ـــف الـــدعـــم الــســوفــيــاتــي عند 

ّ
لــكــارثــة تـــوق

إطــــــاق بــيــريــســتــرويــكــا غـــوربـــاتـــشـــوف 
وانــهــيــار الكتلة الــشــيــوعــيّــة فــي أوروبـــا 
المــاضــي.  الــقــرن  مــن  التسعينيات  بــدايــة 
وفــــق يـــافـــي، فــــإن كـــوبـــا لــيــســت حــكــومــة 
وأهـــالـــي، أو دولـــة وشــعــبــاً. فــالمــواطــنــون 
يشاركون بشكل مباشر في نظام الحكم، 
ويساعدونها على التحدي والتكيّف في 
يقدّم  الخارجية. وحيث  الضغوط  وجــه 
الغرب كوبا راكدة وشعباً يائساً يحكمه 
انــخــراطــاً شعبياً  يافي  تــرى  مستبدون، 
المواجهة وتجديداً جماعياً مستمراً  في 

محمد ناصر الدين

ــروري الــســريــع عــلــى الــكــلــمــات/  ــ ــنـــاء مـ »أثـ
أخذت موعداً مع قصّة/ لم يكن هناك وقتٌ 
ها 

ُ
فقبِلت الــخــســارة/  مــع  للجلوس  كـــافٍ/ 

في أول الصباح/ حن كنت أعود/ لألمس 
الـــعـــشـــب بــــن طــــريــــقــــن«. تـــبـــدأ الـــشـــاعـــرة 
الــعــال  عــبــد  تــغــريــد  الــزمــيــلــة  الفلسطينية 
مجموعتها الشعرية الثالثة »العشب بن 
طــريــقــن« )الــــدار الأهــلــيــة/بــيــروت، 2021( 
مــا تتجلى  أول  عــالــيــة،  مــن نقطة شعرية 
في عنوان المجموعة التي يقدمها للقارئ 
كرحلة بن »طريقن«. إنها منطقة »بن-
بن« شعرية تبعث فينا الرغبة في إعادة 
ديوتيما  لإلهة  المــدهــش  الخطاب  قـــراءة 
ر العمودي 

َ
في مأدبة أفاطون حول السف

ــاق الأفـــاطـــونـــي لكلمة  ــقـ ــتـ لــلــحــب، والاشـ
»ميتاكسو« أو المنطقة الوسطى، أو إحالة 
أخرى إلى الكتاب الذي أصدره الفيلسوف 
الفرنسي ميشال سير عام 2006 بعنوان 
ــور. الإنــــــســــــان الــــجــــســــري«،  ــ ــسـ ــ ــجـ ــ  الـ

ّ
»فــــــــن

مصرّحاً فيه على نحو مثير: »أنا لم أحلم 
 بالجسور، ولم أكتب أبداً إلا عنها، 

ّ
أبداً إلا

ها. 
ّ

 فيها، وأنا لم أحبّ إلا
ّ

ولم أفكّر أبدا إلا
ه 

ّ
هــذا الــكــتــاب حــول الــجــســور ينتهي كأن

 الكتب التي كتبتها«.
ّ

كتاب كل
بهذه اللعبة الشعرية في منطقة جسرية 
وســطــى، فــي الــحــيــرة، فـــي المــنــتــصــف بن 
عــالمــنــا، الــعــالــم الـــذي نعرفه جــيــداً، المــادي 
التصاعدية  الأخـــرى،  والمنطقة  والمــحــدّد، 
والـــغـــيـــبـــيـــة والــــســــاحــــرة فــــي غــمــوضــهــا، 
الــعــال تنطق فــي مجموعتها  تــبــدو عــبــد 
الأشياء:  منتصف  إلهة  ديوتيما،  بلسان 
»شيمبورسكا/ تركت كتابي المفتوح على 
نــصــفــه/ ليقتفي الأثـــــر./ مــديــنــة أخـــرى/ 
تقرأ سيَر المارة/ بينما كل واحد/ يمشي 
إلـــى عـــمـــره/ فـــي نــصــف نــهــارهــا أيــضــاً./ 
القصة ذاتها/ تلمع في صفحة بيضاء/

يصير  كيف  العيون/  »تحتار  أو  نائية« 
الطرقات  تحمله  وكــيــف  خفيفاً/  الــســؤال 

ساري موسى

 
َ
تلميذة  )1942( الــلــيــنــدي  إيــزابــيــل  تــشــبــهُ 

. فــي الــثــامــن مــن كانون 
ً
مــدرســةٍ مــجــتــهــدة

المياد  عيدَي  عطلة  بعد  )يناير(،  الثاني 
العائلة،  مــع  تقضيها  التي  السنة  ورأس 
بعد  رواياتها.  على  العمل  تبدأ  ما  دائماً 
أولًا  الجديد  المخطوط  يمرُّ  الانتهاء منه، 
على معلمتها الأولى التي تصححه بقلمٍ 
الوالدة تقوم بذلك على  ت 

ّ
أحمرَ، وقد ظل

الرغم من دنوّ عمرها من المئة عام.
 
ٌ
إلـــى جــانــب هـــذا الاجــتــهــاد هــنــاك مــثــابــرة

 من 
ً
ــــى قـــادمـــة ــــرى، تــبــدو لــلــوهــلــة الأولـ أخـ

العالم الآخر، حيث يستمر المترجم الكبير 
حياته  قضى  مــا  بتقديم  علماني  صالح 
ــه عـــلـــى غـــاف  ــمـ ــرأ اسـ ــقـ ــا، إذ نـ ــنـ يـــقـــدمـــه لـ
رواية »سفينة نيرودا ـ بتلة بحرٍ طويلة« 
الآداب«، وهــي  »دار  عــن  أخــيــراً  الـــصـــادرة 
الرواية الأولى التي تصدر بترجمته بعد 
وفاته. تبدأ الأحــداث على جبهات مدريد 
وكتالونيا وترويل، خال الحرب الأهلية 
ي عائلة دالماو 

َ
الإسبانية، حيث نرافق ابن

المشافي  في  الطبيب  فيكتور  الكتالونية: 
المـــيـــدانـــيـــة، وولـــيـــام الــجــنــدي المــقــاتــل في 
صـــفـــوف الــجــمــهــوريــن. تــنــضــمّ إلــــى هــذا 
المــعــز  راعـــيـــة  المــتــنــاقــض روزر،  الــثــنــائــي 
اة 

ّ
متبن ابــنــة  بصفتها  الــبــيــانــو،  وعــازفــة 

الأنثوي  الشريك  تصير  أن  قبل  للعائلة، 
ثم  أولًا،  القلب  بحكم  الــروايــة  بطولة  فــي 
 
ً
بحكم الحرب التي تفرض ظروفها جاعلة

من بقوا أحياءً يعيشون بموجبها.
يـــقـــرأ أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ مـــارســـيـــل لــويــس، 
والـــد فــيــكــتــور وولـــيـــام، مــجــريــات المعركة 
ووقائعها كخبيرٍ محايدٍ، ويتوقع خسارة 
الجمهورين فيها لصالح قوات الجنرال 
فرانكو، فيوصي عائلته بالتحرّك مسبقاً 

على هذا الأساس.

التزمت 

الحكومة 

الثورية منذ 

وقت باكر 

بالاستثمار 

بكثافة في 

الطب

أبطالها 

هم دوماً 

أقرب إلى 

»الشخصيات 

القلقة«

تبدأ الأحداث 

على جبهات 

مدريد 

وكتالونيا 

وترويل، 

خلال الحرب 

الأهلية 

الإسبانية

إيزابيل الليندي: »سفينة« الحرب والمنفى
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الأبجدية العربية القديمة والحديثة
زكريا محمد *

العام  والتقدير  نسبياً.  حديثة  بها  نكتب  التي  العربية  الأبجدية 
عند الباحثين أنها أخذت بالظهور في حدود القرن الثالث الميلادي، 
متطوّرة عن الأبجدية النبطية، التي تطورت بدورها عن الآرامية. 
بالتالي، فهي حفيدة الأبجدية الآرامية. ولدينا جملة من النقوش 
يُعتقد أنها كُتبت في فترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلاديين، 
ويعدها الباحثون ضمن المرحلة الانتقالية بين الأبجدية النبطية 
العربية إلى  الــحــالــيــة. وقــد وصــلــت الأبــجــديــة  العربية  والأبــجــديــة 
مــرحــلــة الاســتــقــلال الــتــام بــين حـــدود الــقــرنــين الــخــامــس والــســادس 

الميلادي في رأي غالبية الباحثين. 
قبل  كانت  المختلفة،  بلهجاتها  العربية،  اللغة  إن  القول  لكن يجب 
عنها  المنبثقة  الحديثة  العربية  الأبجدية  وقبل  النبطية  الأبجدية 
كتب بأبجدية مختلفة تماماً، يمكن تسميتها بالمسند الشمالي، 

ُ
ت

اليمن. والمسندان يتفقان في  الجنوبي في  المسند  إلى خط  قياساً 
رسم الغالبية الساحقة من الحروف، وهناك اختلاف في عدد قليل 
ت هذه الأبجدية حيّة في المناطق البدوية، على 

ّ
من الحروف. وقد ظل

أطراف الصحارى وفي أعماقها، حتى وقت قريب من زمن الإسلام. 
أما في المناطق الحضرية، فقد توقفت الكتابة بالمسند الشمالي في 
ت محلها النبطية. ولدينا نقش 

ّ
حدود القرن الثالث الميلادي، وحل

ت 
ّ
فكرة عن كيف حل الشمالي، يعطينا  بالنبطية والمسند  مكتوب 

النبطية بالتدريج محل خط المسند الشمالي. عُثر على النقش في 
قبر في مدينة الحجر )مدائن صالح(، ويقدّر بأنه كتب في حدود 
التي  المـــرأة  النقش »نقش رقـــوش« باسم  يُــدعــى  عــام 270 ميلادية. 

دُفنت في القبر. وأدناه نسخة مصنوعة مطابقة للنقش.

)زن  الشمالي  المتوفية بالمسند  اســم  الصورة كتب  إلــى يميننا في 
رقش بنت عبد منت(، أي »هذه رقوش بنت عبد مناة«. أما النص 
الرئيسي إلى اليسا،ر فهو مكتوب بالأبجدية النبطية. وهذا دليل 
الحواضر، ويحل  في  تدريجاً  يُهجر  كــان  الشمالي  المسند  أن  على 

محله الخط النبطي.
انطلاقاً مــن ذلــك، يمكن الــقــول إن تجمّعات الــبــدو الــرحّــل هــي التي 
الجزيرة  الأبــجــدي لسكان شمال  الاستقلال  بــإصــرار على  حافظت 
العربية. إذ لم تتمكّن الأبجدية الآرامية ولا النبطية من كسر أبجدية 
المسند الشمالي بين هذه التجمعات. وظلت مستعملة حتى تمكّنت 
الأبجدية العربية الحالية من إزاحتها. وأقدم النقوش العربية التي 
الــســادس قبل  القرن  إلــى  كُتبت بالمسند الشمالي تعود على الأقــل 

الميلاد. 
عــلــى أي حـــال، فــقــد تعايشت أبــجــديــة المــســنــد والأبــجــديــة العربية 
الحالية فترة من الزمن. ولدينا عدد ضئيل جداً من النقوش المكتوبة 
 النقش فــي الــصــورة أدنـــاه من 

ً
بهاتين الأبــجــديــتــين مــعــاً. خــذ مــثــلا

منطقة نجران، المكتوب بالأبجديتين العربيتين القديمة والحالية. 
يقول النقش بالأبجدية العربية الحالية، وحسب القراءة السائدة: 
»الهيثم«  المسند  بأبجدية  ويــقــول  بــالــلــه«.  يؤمن  بشر  بــن  »الهيثم 
فقط »بالأخضر«، وهو ما يعني أن النقش كان موجهاً لقارئ يقرأ 
لــذا كــان النص بالخط العربي أطــول،  بالأبجدية العربية الأحــدث. 

وكان النص بالخط المسند مختصراً.

رض أن هذا النقش كُتب في بداية 
ُ
بناء على القراءة أعــلاه، فقد افت

الإسلام، أي في أوائل القرن السابع الميلادي. ذلك أن صيغة »يؤمن 
بالله« صيغة إسلامية. لكنني برهنت في ورقة لي على أن النقش 
من قبل الإسلام، وأنه يعود إلى القرن السادس الميلادي ربما. كما 
بينت أن النقش يقول: »الهيثم بن بشر يؤمّن بالحلة« وليس »يؤمن 
بالله«. بالتالي، فهو نقش يتحدث عن تأمين القوافل التجارية في 
، أي تنزل، 

ّ
مكان يدعى »الحلة«، وهو على الأغلب المكان الذي تحل

بذا  العربية.  الجزيرة  وشمال  جنوب  بين  مسيرها  في  مؤقتاً  فيه 
فهو نقش يتحدث عن »عهود الأمان« التجارية التي أخبرتنا عنها 

المصادر الإسلامية القديمة.

نقش آخر مزدوج الأبجدية

ــر مــكــتــوب بــأبــجــديــة المــســنــد  وقــــد عـــثـــرتُ مــصــادفــة عــلــى نــقــش آخــ
الشمالي وبالأبجدية العربية الحالية، كما نرى في الصورة أدناه.

أفقياً،  مكتوبة  وهــي  يسارنا،  إلــى  الحالي  العربي  بالخط  الكتابة 
والكتابة بخط المسند الشمالي إلى يميننا، وهي مكتوبة عمودياً، 
قرأ من الأعلى للأسفل. ويمكن القول إن قراءة المسند الشمالي 

ُ
أي ت

جداً  متشابهة  العربية  فالحروف  العربي.  الخط  من  بكثير  أسهل 
: الحرف الثاني في النقش بالخط العربي قد 

ً
في أحيان كثيرة. مثلا

يكون دالًا، أو ذالًا، أو راء. وكذلك الحرف الرابع، الذي قد يكون حاء 
أو جيماً أو خــاء. كما أن الحرف الأخير يمكن أن يُقرأ حاء أو خاء 
أو جيماً أو حتى عيناً. بذا فالكلمة يمكن أن تقرأ »بديحج، بديجح، 
بذيحج، بزيحج، بزيجح، أو بزيجع إلخ«. وهكذا فليس هناك يقين 
بسبب تــشــابــه الـــحـــروف فــي الأبــجــديــة الــعــربــيــة الــتــي تـــطـــوّرت عن 

النبطية.

 المسند إلى اليمين فسهلة ومؤكدة أو شبه مؤكدة. 
ّ
أما الكتابة بخط

فــقــط حـــرف واحــــد مـــن الـــحـــروف الــخــمــســة يــبــدو غــيــر مـــألـــوف لــنــا. 
الــزاي،  فالحرف الأول من الأعلى هو الباء. أما الحرف الثاني فهو 
وهو مختلف إلى حدّ ما عن زايات المسند الشمالي، لكن من المؤكد 
أنه زاي. أما الحرف الثالث، الذي يمثل شحطة صغيرة، فلا يمكن 
لنا إلا أن نقرأه ياء لأن الحرف الثالث هو الياء في الكلمة بالأبجدية 
والنقشان  يـــاء.  إلا  يــقــرأ  أن  العربية. وهــو حــرف منقوط ولا يمكن 

يكرّران الاسم ذاته. 
بناء عليه، فهذه هي المرة الأولى التي نعثر فيها على حرف ياء على 
شكل شحطة في كتابات المسند الشمالي. في العادة تكون مثل هذه 
الشحطة نونا. ومن دون المقارنة بالأبجدية العربية الأحدث لم يكن 

بإمكاننا قراءة هذه الشحطة على أنها ياء. 
الحرف الرابع هو الحاء بكل تأكيد. أما الحرف الخامس فهو الجيم. 
فــي المــســنــد شــبــه بــين الــجــيــم والــعــين فــي المــســنــد الــشــمــالــي أحــيــانــاً. 
فالجيم في العادة ليست دائــرة، بل زاوية أو شكل بيضوي. لكنها 
تكون أحياناً دائــرة مثل العين. والفارق أن دائــرة الجيم تحوي في 

داخلها نقطة، في حين أن العين غير منقوطة. 
بذا فنحن مع الاسم »بزيحج« بالأبجديتين. وهو اسم علم لم أعثر 
عليه في القواميس العربية. وهكذا، فقد مكّنتني الكتابة بأبجدية 
المسند من قراءة الكلمة بالأبجدية العربية الحديثة بشكل صحيح. 
ولو لم يكن الكاتب قد كتب اسمه بأبجدية المسند، لكان من الصعب 

جداً قراءة الكلمة بأبجديتنا العربية.

بزيحج الثاني

وقد عثرت على الاسم »بزيحج« مكتوباً بخط المسند الشمالي فقط 
في نقش آخر، كما نرى في الصورة أدنــاه، مما يدل على أن الاسم 
كان متداولًا ومعروفاً. قبل الاسم هناك في ما يبدو لام الملكية. وهي 

ليست واضحة تماماً، لكن يمكن قراءتها في ما أظن.

أمــا الــحــرف الــثــانــي فهو الــبــاء بــوضــوح. الــحــرف الــثــالــث هــو حرف 
الــزاي. وتصميمه أقرب إلى حرف الظاء في المسند الشمالي عادة. 
لكنه هنا زاي. والحرفان ينقلبان عن بعضهما في لهجات شمال 
الجزيرة العربية. الحرف الرابع هو الياء. وهي تشكل شحطة كما 
في النقش السابق. وهو ما يؤكد أن حرف الياء يكون أحياناً على 
شكل شحطة. أما الحرف الرابع فهو الحاء، وهو يختلف عن حرف 
اذنــين. الحرف الأخير جيم. وهو  له  بــأن  السابق  النقش  الحاء في 
ليس واضحاً تماماً. لكنه في الأصل شكل بيضوي مفرغ من داخله 
بــذا فلدينا كلمة »لبزيحج«.  الــفــراغ ضــاع هــنــا.  أفــتــرض. لكن  كما 
هو  أنــه  أي  ملكه،  النقش  أن  يعلن  فبزيحج  عليه،  للملكية.  والـــلام 
التي تحت  أنــه يعلن ملكيته للرسمة  من كتبه. لكن هناك احتمال 
النقش، والتي لوناها بالأخضر. بذا فالنقش يعني: لبزيحج هذه 

الرسمة، أو هذا الحفر.
والخلاصة أن الكتابة باللغة العربية أعمق في التاريخ بكثير من 
الأبجدية العربية الحالية. فلدينا نصوص عربية تعود إلى القرن 
النقوش  أقــدم  أبعد، بينما  المــيــلاد، وربما  الثامن قبل  أو  الــســادس 
بأبجديتنا الحالية لا تعود إلى أبعد من القرن الثالث الميلادي. بذا 

فهناك ألف سنة من الكتابة سبقت الكتابة بأبجديتنا الحالية.
* شاعر فلسطيني

النقش مزدوج الأبجدية من منطقة نجران
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